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ذهب بعض زعمـاء الأحـزاب إلـى ثكنـات مـصطفى  بعد نجاح حركة الضباط الأحرار
 لهــا وقــابلوا محمــد نجیــب القائــد ًباشــا برمــل الإســكندریة حیــث اتخــذتها قیــادة الثــورة مقــرا

وعلى أثـر تـوجههم هنـاك قـابلهم ..  بالتوفیق والنجاح العام لیعبروا له عن تمنیاتهم للثورة
القائــد العــام وأعــرب أحمــد لطفــي الــسید نیابــة عــن زعمــاء الأحــزاب عــن شــعورهم الطیــب 

اجـبهم بأمانـة لتطهیـر الـبلاد ونحو الحركة المباركة وشـكرهم الـضباط والجنـود الـذین أدوا 
ًفرد علیهم القائد شاكرا َّ . ")1 (  

لأولـــین لقیـــام الثـــورة تلقـــت القیـــادة برقیـــات التأییـــد، مـــن اللجنـــة فـــي خـــلال الیـــومین او
الوطنیـــة بجامعـــة فـــؤاد، أطبـــاء المستـــشفیات الجامعیـــة، هیئـــة التـــدریس بجامعـــة فـــاروق، 
أهــالي شــبرا، مركــز دیــرب نجــم، موظفــو وعمــال وطلبــة الأزهــر بطنطــا، ســكرتاریة نقابــة 

ءات الجـیش فـي المعـاش، اتحـاد الأطباء البیطریین، تجار وعمال شارع محمد علـى، لـوا
الكونستبلات، عنهم محمد خالـد، اللجنـة التنفیذیـة العلیـا لـضباط البـولیس والإدارة، عـنهم 

   )٢(.توفیق حمدي، جمهور المصلین بمسجد الكردي، بروض الفرج 
أمــا ثــورة ینــایر فــإن القــوى الوطنیــة والأحــزاب الــسیاسیة لــم تباركهــا فحــسب بــل كانــت 

 – مــا عـدا الحــزب الــوطني بــالقطع –فمــا مـن حــزب لمـشاركین فیهــا مـن صــناعها ومــن ا
  .وما من قوة وطنیة إلا شارك رجالها في الثورة في المحافظات المختلفة 

                                                
   .٣٨النهضة المصریة ص  " ١٩٥٢ یولیة ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي )  1(
 .حركة الجیش قترب من السلطة مرجع سابق " موسوعة مقاتل من الصحراء " خالد بن سلطان ) 2(
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مـــن شـــارك الـــشباب والرجـــال والـــشیوخ ، شـــارك النـــساء والأطفـــال ، شـــارك مـــسلمون 
مــــن اء ، شــــارك علمــــالمذهبیــــة كــــل طــــوائفهم مــــسیحیون مــــن كافــــة اتجاهــــاتهم الدینیــــة و

شـارك ،  طـلابتلامیـذ ووعـات مجامـدارس وأساتذة  ، شارك الكنیسةمن  ورجال ،الأزهر
، شـارك وعامـة فكـر ورأي رجـال شـارك ،   ومن سائر المهـنمحامون وأطباءوصحفیون 

  .كل فئات الشعب ل  ممثلون شارك. حزبیون وغیر حزبیین شارك ، عمال وفلاحون 
هــم الـــذین فقــط ر قبـــل الثــورة مائــة ضــابط ولا عجــب فــإذا كــان عــدد الــضباط الأحــرا

مـن  یولیو فإن عشرین ملیون مـصري قـد شـارك فـي ثـورة ینـایر ٢٣شاركوا في الانقلاب 
كافــة المحافظــات والتیــارات والتوجهــات فقــد كــان هنــاك إجمــاع مــن المــصریین الــشرفاء 
ا علــى فــساد نظـــام مبــارك ووجــوب تغییـــره ، وقــد واتـــتهم فرصــة انــدلاع الثـــورة حتــى هبـــو

كانت قلوبهم مع الثـوار یـدعون لهـم ، ومن لم یشارك یؤیدونها ویحمونها ویشاركون فیها 
  .ویصلون من أجلهم 

 

وانـــضمام بـــاقي القـــوات المـــسلحة لهـــا ، وتأییـــد الـــشعب الجـــارف ، بعـــد نجـــاح الثـــورة 
لثـــورة كــان لا بـــد مــن تكــوین مجلـــس لقیــادة االملــك فـــاروق لكــل طلبــات قادتهـــا ورضــوخ 

، تخطـــیط الـــسیاسات المقبلـــة  ، ودارة الأزمـــات العاجلـــة ، واتخـــاذ الإجـــراءات المناســـبةلإ
عقـدنا جلـسة مغلقـة  : " قصة تكوین هذا المجلـس فیقـول خالد محیي الدینویقص علینا 

الحكـیم عـامر، صـلاح سـالم، جمـال  الناصـر، عبـد  جمـال عبـد: حضرناها نحن التـسعة
اللطیـف البغـدادي، خالـد  الـدین حـسین، حـسن إبـراهیم، عبـدسالم، أنـور الـسادات، كمـال 

  . لجنة القیادة ، أعضاء  محیي الدین
كــان هنــاك محمــد . الناصــر فكــرة ضــم بعــض الــضباط إلــى اللجنــة وطــرح جمــال عبــد

، فهــو الناصــر ضــم یوســف صــدیق واقتــرح جمــال عبــد. نجیــب، ووجــوده معنــا ضــروري
ًالـذي لعـب دورا مهمـا لیلــة الثـورة، وأبـدى شــجاعة فائقـة مــش : الناصـر یقـول وكـان عبــد. ً
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معقول الراجل عمل هذا العمل المجیـد، وكـل یـوم یـشوفنا نـدخل غرفـة، ونقفـل علینـا، ولا 
ً محیــي الــدین، وقــد لعــب دورا مهمــا هــو الآخــر، وهنــاك نــدعوه، وكــان هنــاك كــذلك زكریــا ً

حــسین الــشافعي، فقــد كــان صــاحب دور مهــم فــي تحریــك ســلاح الفرســان، وكــان وجــوده 
ًخــارج القیــادة یــسبب حرجــا شــدیدا لــي، ســواء مــن الناحیــة الشخــصیة، أو علــى المــستوى  ً

وثــــروت المـــنعم أمـــین،  وكـــان هنـــاك عبـــد. العـــسكري، ذلـــك أنـــه كـــان أعلـــى رتبـــة منــــي
عكاشــة، بــدوره البـــارز فــي التنظــیم منـــذ قیامــه، وآخـــرون كــانوا یتطلعــون إلـــى مقعــد فـــي 

لمجلـس "ًوأخیـرا توصـلنا إلـى تـشكیل جدیـد . . القیادة، بسبب مـا أدوه مـن دور لیلـة الثـورة
، راعینا فیـه دور بعـض الـضباط الأحـرار البـارز فـي الحركـة، ودورهـم المقبـل فـي "القیادة

: ً عـضوا١٤وتكـون مجلـس القیـادة مـن . ا كذلك تمثیـل الأسـلحة المهمـةأسلحتهم، وراعین
محمـــد نجیـــب، یوســـف : وخمـــسة أعـــضاء جـــدد الأعـــضاء التـــسعة للجنـــة القیـــادة القدیمـــة

أمــا البــاقون . المــنعم أمــین، زكریــا محیــي الــدین، حــسین الــشافعي منــصور صــدیق، عبــد
ًا، وألا نفتحــه ثانیــا، بمعنــى ألا ّفقــد تقــرر اســتبعادهم، واتفقنــا أن نغلــق هــذا الملــف نهائیــ ً

  )1(" .  نفكر، أو نسمح ببحث موضوع توسیع مجلس القیادة
 

َّوللأســف الــشدید فــشل ثــوار ینــایر فــي أن یختــاروا مجلــس قیــادة یمــثلهم ویتخــذ القــرار 
 إلـى أكثـر مـن َّفي هذا المجلس بالأغلبیة أثنـاء الثـورة ، وبعـد نجـاح الثـورة انـشطر الثـوار

َّار حقیقیین ومدعین ، وضاع صوت الثـوار وسـط القـوى الوطنیـة َّ ما بین ثواً ائتلاف١٣٠
فــــالقوى الوطنیـــة والأحــــزاب لهـــا هیكــــل وتنظـــیم وكــــوادر ومقـــرات ومــــصادر . والأحـــزاب 

َّتمویــل وخبــرة بالعمــل الــسیاسي وجمیــع هــذه الأمــور یفتقــر إلیهــا شــباب الثــوار الحقیقیــون 
. هم وسط الائتلافات والأحزاب والبعض عـاد إلـى بیتـه بعـد سـقوط النظـام لذا ذاب بعض

َّلثـوار الحقیقیـین ؛ لـذا لا عجـب أن خرجـت الثـورة اولم یعد هناك من یمثـل مجلـس قیـادة 

                                                
  .تصرف  ب١٧٤ -١٧٣مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " الآن أتكلم "  خالد محیي الدین ) (1
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من أیدي الثوار الحقیقیین ولـم یعـد لهـم تـأثیر فـي مـسارها ، ربمـا ثـارت الثـورة فـي عكـس 
  .ما یتمنون 

َّ أن القوى الوطنیة والأحزاب قد سرقت الثـورة مـن شـباب الثـوار لأثبتأنا لا أقول هذا 
َّ، فالكــل قـــد شــارك فـــي نجـــاح هــذه الثـــورة إنمــا كنـــت أتمنـــى أن یتوحــد الثـــوار الحقیقیـــون 

  .ًتحت ائتلاف واحد یكون له تأثیر في مسار الثورة بدلا من هذا الانقسام والتشظي 
 

ِّلجنة قیادة الحركة، برئاسة اللواء محمد نجیب أن الملـك قـد جـرد مـن عندما اطمأنت  ُ
كـــل ســـلاح فـــلا الـــشعب یؤیـــد ولا الجـــیش یحمـــي ولا الإنجلیـــز یـــدافعون ، ولا الأمریكـــان 

  .  یولیو ٢٤قررت لجنة القیادة أن تعزل الملك في اجتماعها، یوم . یساعدون 
ا فـي اجتمـاع اللجنـة القیادیـة علـى كنـا قـد اتفقنـ: "وعن هذا القرار یقول محمـد نجیـب 

وفـي هـذا الاجتمـاع قررنـا . وقررنـا ألا یعـرف علـي مـاهر هـذا القـرار الآن . عزل الملـك 
وكلفـــت .  لعملیــة عــزل الملــكًإرســال بعــض المــدرعات والمــدافع إلــى الإســـكندریة تمهیــدا

البكباشــــي زكریــــا محیــــي الــــدین بإعــــداد خطــــة تحــــرك القــــوات إلــــى الإســــكندریة لحــــصار 
" .  یولیــو ٢٣ًصري الملــك ، وذلــك امتــدادا للخطــة التــي وضــعها لتحریــك القــوات لیلــة قــ

(1)     

زعـــم بعـــض النـــاس أن الـــضباط الأحـــرار كـــان هـــدفهم مـــن الانقـــلاب العـــسكري عـــزل 
الملك والاستیلاء على الحكم والحقیقة غیر هذا فلم یكن لقادة الثـورة هـدف سـوى تطهیـر 

رًا للتأییــد الكاسـح للثــورة مــن قبــل الجــیش ، والــشعب ، ٕالجـیش واقامــة الدســتور ، لكــن نظــ
فــــي طلبــــاتهم بإقالـــــة وزارة والولایــــات المتحــــدة ، والإنجلیــــز جعــــل قـــــادة الثــــورة یتمــــادون 

، وتـــشكیل وزارة علـــي مـــاهر ، وطـــرد حاشـــیة الملـــك فلمـــا وجـــدوا أن أمـــر الـــبلاد الهلالـــي

                                                
 ١٢١ص مرجع سابق "  لمصر ًرئیسا كنت"  نجیب محمد )1(
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مــا فقــد حــب الــشعب ، أصــبح فــي أیــدیهم وأن الملــك قــد فقــد الــسیطرة علــى الجــیش ، ك
  .ومعاونة حلفائه الأمریكان والإنجلیز فكروا في خلعه 

ار یطمعــون فــي أكثــر مــن َّالثــو ینــایر فلــم یكــن ٢٥وهــذا مــا حــدث بالــضبط فــي ثــورة 
وأقــصى أمــانیهم " عدالــة اجتماعیــة .. حریــة .. عــیش " إصــلاح النظــام وتحقیــق شــعار 

ٕ، واجــــراء  المــــزور ٢٠١٠شعب حــــل مجلــــس الــــ.. إلغــــاء حالــــة الطــــوارئ  :تتمثــــل فــــي 
 :  للمــوادإجــراء تعــدیلات دســتوریة ..انتخابــات حــرة ونزیهــة تحــت إشــراف قــضائي عــادل 

 ؛ لـــــــضمان حریـــــــة الترشـــــــح ودیمقراطیـــــــة الاختیـــــــار فـــــــي ١٧٩ ، ٨٨ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٥
إصــــلاح اقتــــصادي  ..تحــــت الإشــــراف القــــضائي الكامــــل الانتخابــــات الرئاســــیة القادمــــة 

 وقــــف مــــد إســــرائیل ..ویلبــــي حاجــــات المـــواطنین الملحــــة ماعیــــة ، یحقـــق العدالــــة الاجت
میــع المعتقلــین ج العفــو عــن ..ٕبالغــاز واعــادة النظــر فــي ســعر تــصدیره للــدول الأخــرى 

ٕ، والغــــاء القیــــود علــــى إصــــدار  حریــــة تكــــوین الأحــــزاب بمجــــرد الإخطــــار ..الــــسیاسیین 
اتهم بطریقــة غیــر محاكمــة المفــسدین الــذین تــضخمت ثــرو ..الــصحف ووســائل الإعــلام 

  .مشروعة 
التــــي تحظــــى باتفـــاق القــــوى الوطنیــــة  النظــــام فـــي تلبیــــة هــــذه المطالـــبتعنــــت ولكـــن 
 ینـــایر بكافـــة وســـائل ٢٥الـــسلمیة التـــي انـــدلعت یـــوم  المظـــاهرات تـــه، ومواجهالمختلفـــة 

 وصـــلت لحـــد إســـقاط النظـــام حتـــىفـــع الثـــوار ســـقف مطـــالبهم والـــبطش أدى إلـــى رالقمــع 
  . ینایر ٢٥هو ما لم یخطر لهم على بال یوم خرجوا یوم ، وومحاكمة رموزه 
 

َّفـــي الثانیـــة والنـــصف ظهـــرا، أُذیـــع بیـــان مطـــو الـــضباط الأحـــرار ل باســـم قیـــادة حركـــة ً
لكــل حركــة مــن حركــات البنــاء والإصــلاح دســتورها، : " یتــضمن دســتور الحركــة یقــول 

وهــي لا .  الــذي تعنــى باتباعــه، فــلا تخــرج عنــه الــذي تــسیر علــى هدیــه، ولهــا منهاجهــا،
  . تنجح، إلا إذا اتبعت هذا المنهج، وسارت على هدى السبیل، الذي رسمته لنفسها
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ولحركــة الجــیش دســتورها، الــذي رســمته، مــن أول لحظــة، ألا وهــو التطهیــر، واحتــرام 
ه حركــة هــذا هــو المبــدأ، الــذي قامــت علیــ. الدســتور، والمحافظــة علــى الحریــات العامــة 

لقـــد عمـــت الـــشكوى مـــن الفوضـــى، والفـــساد فـــي الجـــیش، وخـــارج . الجـــیش الإصـــلاحیة
ًالجیش، ولهذا كان لزاما أن یرسم للإصـلاح والتطهیـر، دسـتور صـحیح، وأن یطهـر مـن 

وكانـــت هـــذه .. ًســـیقومون بـــالأمر أنفـــسهم، أولا، مـــن كـــل فـــساد، قبـــل أن یبـــدأ أي عمـــل 
  .ر الأمر كلها إجراءات موقوتة مداها، باستقرا

وقـــد حرصـــت القیـــادة العامـــة علـــى إصـــدار أمرهـــا، الیـــوم الأول، لإیـــضاح هـــذا حتـــى 
یطمئن كل فرد إلى مكانه من درجات السلم العسكریة، فـلا یمكـن أن تقـر القیـادة العامـة 
طغیان فرد، ولا وثوب شخص، لتخطي غیـره، فـإن هـذا مـن عوامـل الفـساد، الـذي قامـت 

ربهـــا، فـــلا یمكـــن أن یتنكـــب أصـــحاب الحركـــة فیمـــا قـــاموا لتحا" حركـــة الجـــیش المباركـــة"
..  لقــد جأرنــا مــن الفــساد، لهــذا، حرصــنا علــى أن یعــم الاطمئنــان النفــوس. للقــضاء علیــه

یــوم تــستقر الأحــوال، سیوضــع كــل فــرد، فــي مكانــه الــصحیح، وســیعود كــل واحــد، مــن 
، ســیعود إلــى أولئــك، الــذین یتولــون هــذه الحركــة، التــي باركهــا الــشعب، مــن أول لحظــة

    )١( . مكانه، بعد أن یكون قد اطمأن إلى الأیدي، التي تدیر دفة السفینة

، واحتـرام الحریـات  ٢٣احتـرام دسـتور :  یولیو كان یتمثل فـي ٢٣حركة إذن دستور 
لیحتــل كــل فــرد مــن أفــراد ؛ الفــساد والمفــسدین وتطهیــر الجــیش والمجتمــع مــن العامــة ، 

  .ا المجتمع مكانته التي یستحقه

  . إذا ما تحققت هذه المطالب َّوتعهد ثوار یولیو بالعودة على سكناتهم 

  فهل استطاع ثوار یولیو تحقیق ما تعهدوا به ؟ وهل عادوا إلى سكناتهم ؟

                                                
صـراع المائـة ســاعة "  الفـصل الــسادس   مرجـع ســابق"موسـوعة مقاتـل مــن الـصحراء " خالـد بـن ســلطان ) 1(

  ." لإسقاط فاروق  
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التـي یجـب التمـسك بالمبـادئ ، ً جیـدا ینـایرّهذا هو الدرس الـذي یجـب أن یعیـه ثـوار 
 وعــدم الـسعي لجنــي ) عدالــة اجتماعیـة ..دیمقراطیـة .. حریــة ( قامـت الثـورة مــن أجلهـا 

  .العامة على حساب المبادئ الخاصة مغانم ال

قـادرین  بالـضرورة والیـسإسـقاط نظـام نجحـوا فـي  أن الـذین  یجب أن یعي ثوار ینـایر
الــسابق لــن یتخلــوا بــسهولة عــن فــالمنتفعین بالنظــام ، علــى بنــاء نظــام آخــر أفــضل منــه 

م النظــام الجدیـد بفیــروس النظـام القــدیم لیعیــدوا لحقــن رحـ جاهـدین  وسیــسعونمكاسـبهم ،
الوصـــول لهـــذه الغایـــة انعـــدام خبـــرة الثـــوار ، وممـــا یـــساعدهم فـــي  مـــرة أخـــرى استنـــساخه

  .، والضغوط الخارجیة وأجنداتها ، وبالنفوس البشریة وتقلباتها بالسیاسة وألاعیبها 

 

لـــى أن الأمـــر لا یقـــر إلا إذا وافقـــت علیـــه  الـــضباط الأحـــرار عنـــصت لائحـــة تنظـــیم
 – جمـال عبـد الناصـر –أغلبیة الأعضاء حتـى ولـم یكـن بیـنهم رئـیس اللجنـة التأسیـسیة 

 بـه بعـد نجـاح الثـورة وتـشكیل مجلـس قیـادة الثـورة ، وهـذا ســر ًواسـتمر هـذا الأمـر معمـولا
 بیــان مجلــس  بــالحكم ولقــد جــاء فــيٌأحــدیــستبد لا نجــاح الثــورة ، ومجلــس قیادتهــا حتــى 

 علـــى أن یحیـــد عـــن ًلـــم یقبـــل المجلـــس مطلقـــا : " ١٩٥٤ فبرایـــر ٢٥قیـــادة الثـــورة یـــوم 
لائحتــه التــي وضــعت قبــل الثــورة بــسنین طویلــة إذ تقــضي بمــساواة كافــة الأعــضاء بمــا 
فیهم الرئیس في السلطة فقط إذا تساوت الأصوات عند أخـذها بـین فـریقین فـي المجلـس 

  )1(. " ئیس بجانبها فترجح الكفة التي یقف الر

، الأول: ى مـن الثـورة خاصـة عامیهـا في الأعـوام الأولـ: " ویقول زكریا محیي الدین 
كنـــا نتعامـــل مـــع .. والثـــاني كنـــا نـــاقش القـــرارات قبـــل إصـــدارها ونقـــوم بالتـــصویت علیهـــا 

                                                
  ١٣٨مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) ٢(
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الظروف والأحداث التي نراها أمامنا وعلى ضوء هـذا الواقـع تكـون القـرارات والإجـراءات 
   (1)    ". فیذیة التن

، وأن یكـون أن یتجمعـوا حـول المبـادئ التـي ثـاروا مـن أجلهـا َّفیجب على ثوار ینـایر 
تأخـذ مـصر سـبیلها إلـى النهـضة حتـى الفرقـة ون ینبـذوا الخـلاف أ، وأمـرهم شـورى بیـنهم 

ٕوالتقـــدم فأمامنـــا عمـــل كثیـــر یحتـــاج منـــا إلـــى جهـــد كبیـــر واخـــلاص وانكـــار  ولكـــن لـــذات إ
الإیثـــار جمـــع بیـــنهم والـــذین وحـــدتهم الثـــورة َّ ثـــوار ینـــایر نـــا نلاحـــظ أنفإنللأســف الـــشدید 

   . وتسلل إلیهم الأثرة بدأت تفرقهم الأهواء 
 

ِلقـــد أُنـــشئ الجـــیش المـــصري لا لیطـــرد المـــستعمری  ویتـــصدى للمعتـــدین إنمـــا أنـــشئ نْ
 التــدریب ، ولقــد ضــعیفتــسلیح  المتخلــفلحمایــة الملــك وتثبیــت أركــان عرشــه لــذا كــان 

كـــشفت حـــرب فلـــسطین حقیقـــة الجـــیش المـــصري لـــذا قـــرر ضـــباط الجـــیش الأحـــرار نقـــل 
، طهیــر الجــیش لیــؤدي دوره المنــوط بــهالمعركــة مــن الخــارج إلــى الــداخل وعملــوا علــى ت

ــــدهم أبــــدا ــــدر فــــي خل ــــم ی ــــبلاد مــــن الفاســــدین المفــــسدین ، ول ـــى تطهیــــر ال ــــون علـ  ًویعمل
 أنهـــم لیـــسوا – ً وهـــم محقـــون فـــي ذلـــك تمامـــا– فقـــد كـــانوا یـــرون الاســـتیلاء علـــى الحكـــم

مــؤهلین لحكــم الــبلاد فــي الوقــت الــذي تزخــر الــبلاد بالــسیاسیین الــشرفاء الــذین لا یقلــون 
  .وطنیة عنهم 

ولقــد جــاءت كــل البیانــات التــي أذیعــت باســمهم فــي الإذاعــة ، أو التــصریحات التــي 
  .معنى أدلوا بها للصحافة والإعلام تحمل هذا ال

مــا قــاموا بــالثورة یولیــو وفـي هــذا رد قــاطع وحاســم علـى كــل مــن زعــم أن ضــباط ثـورة 
وفــسروا مــا ســیقوم بــه . إلا للاســتیلاء علــى الحكــم والــتخلص مــن المنافــسین لهــم علیــه 

                                                
 ٤٨دار غریب ص " من یكتب تاریخ الثورة ؟ " ي الدین  من لقاء فاروق جویدة بزكریا محی)1(
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مـن صـراع علـى الـسلطة وطمعهـم فـي الحكـم بـأن نیـتهم كانـت معقـودة الأحـرار الـضباط 
  .اء على الحقیقة علیه قبل الثورة وهذا كذب وافتر

ِّلــذا نرجــو مــن المجلــس الأعلــى للقــوات المــسلحة أن یفــي بمــا وعــد وأن یــسلم الــسلطة 
یـــستجیب لمـــن یـــزین لهـــم إلـــى مـــن یختـــارهم الـــشعب فـــي انتخابـــات حـــرة ونزیهـــة ، وألا 

أولــى أنهــم أجــدر مــن یحكــم مــصر ، وأنهــم  وهمهمیحــاول أن یــالاســتمرار فــي الحكــم ، و
ًالدعوات المنكرة التي لا ترید لمصر خیـرا إنمـا تریـد أن تفـسد تلك بالحكم من المدنیین ، 

، وتجعــل مــن الجــیش المــصري العلاقــة بــین الجــیش والثــوار والقــوى الوطنیــة والأحــزاب 
ًانقلابـا عـسكریا للاسـتیلاء علـى الحكـم والاسـتئثار بـه العظیم الذي حمى الثورة  كمـا فعـل ًّ

  .الضباط یولیو من قبل 
 

انتقل محمد نجیب القائد العام وفریق من قادة الثـورة مـن القـاهرة إلـى الإسـكندریة یـوم 
 یولیــو تقلهــم طــائرة حربیــة ، وظــل بقیــة أعــضاء الهیئــة التأسیــسیة للــضباط ٢٥الجمعــة 

  .سة جمال عبد الناصر في القاهرة ئاالأحرار بر
رة علــــى الإســــكندریة بمــــدافعها وزحفــــت قــــوة مــــن الجــــیش المنــــضوي تحــــت علــــم الثــــو

 لإمــلاء إرادة الثــورة ، وكــان الــسبب الظــاهري لهــذا ًودباباتهــا وأســلحتها وذخائرهــا تمهیــدا
ظ الأمـــن والنظـــام فیهـــا ،أمـــا الـــسبب فـــ لحةالزحـــف تقویـــة الحامیـــة الموجـــودة بالإســـكندری

ـــدین قیـــادة التحركـــات ـــع فـــاروق ، وتـــولى زكریـــا محیـــي ال  الحقیقـــي للزحـــف فقـــد كـــان خل
  )  1 (.الحربیة بالإسكندریة ، وانضمت قوات الجیش والبحریة بالإسكندریة إلى الثورة 

 مـا فكـرة الهـرب منـذ قیـام الثـورة وخـذلان حلفائـه الأمریكـان لـه ًوقد ساورت الملك وقتـا
ولكنـــه وجـــد أنـــه لا یـــستطیع الرحیـــل بطائرتـــه الخاصـــة ، لأن القـــوات الجویـــة المـــصریة 

دریة والمطــارات كلهــا فــي یــد الجــیش ، ولــم یــستطع الرحیــل كانــت مــسیطرة علــى الإســكن

                                                
   .٢٩ص مرجع سابق  " ١٩٥٢  یولیه٢٣ثورة " د الرحمن الرافعي عب)  1(
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بواســطة المحروســة لأن قیــادة الثــورة أصــدرت إلیهــا الأوامــر بعــدم التحــرك ، كمــا أمــرت 
    )1(.بعدم مغادرة أي سفینة من السفن البحریة میناء الإسكندریة 

 المحــدد استــسلم فــاروق واســتعد لتنفیــذ إنــذار الجــیش والرحیــل عــن الــبلاد قبــل الموعــد
  .في ذلك الإنذار 

محاصـرة  یولیـو ، أمـرت القـوات ب٢٦فجر ذلك الیوم ، الـسبت : " یقول محمد نجیب 
وبعـد صـدام .. ، وأعطیـت أوامـري بـالهجوم عنـد الـضرورة قصري الملك بأسرع مـا یمكـن

  .  أشخاص فقط استسلم حرس رأس التین٦خفیف جرح فیه 
ر فـي مقـر الحكومـة فـي بـولكي ، وكـان  قابلـت علـي مـاهًفي الساعة التاسعة صـباحا

معـي جمــال سـالم وأنــور الـسادات ، وبمجــرد أن رأیتـه أخرجــت ورقـة كبیــرة علیهـا الإنــذار 
، وطلبـــت منـــه أن الـــسادات وقـــرأ مـــا فیهـــا بـــصوت مرتفـــعالموجـــه للملـــك ، فأخـــذها أنـــور 

لــسادسة  ، ومغــادرة الــبلاد قبــل اًیوقــع الملــك وثیقــة تنازلــه عــن العــرش قبــل الثانیــة ظهــرا
  .ًمساء 

نعــم  : هـل قــدرتم كـل شـيء ؟ قلـت : وارتجفـت شـفتا علـي مـاهر وشــحب وجهـه وقـال 
وغــادر مقــر الحكومــة إلــى قــصر رأس التــین لیعــرض علــى الملــك ! زي مــا تــشوفوا : قــال

مــن "      :وكــان نــصه . مطالبنــا فــي تنازلــه عــن العــرش ، وتــسلیم الإنــذار الأخیــر لــه 
ب باسـم ضـباط الجـیش ورجالـه إلـى جلالـة الملـك فـاروق الفریـق أركـان حـرب محمـد نجیـ

  .الأول 
 لما للاقته البلاد فـي العهـد الأخیـر مـن فوضـى شـاملة عمـت جمیـع المرافـق ًأنه نظرا

نتیجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب أصبح كل فـرد مـن أفـراده 
  .لا یطمئن على حیاته أو أمواله أو كرامته 

                                                
   .٤٠ ص نفسه)  1(
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ءت ســـمعة مـــصر بـــین شـــعوب العـــالم مـــن تمـــادیكم فـــي هـــذا المـــسلك حتـــى ولقـــد ســـا
أصــبح الخونــة والمرتــشون یجــدون فــي ظلكــم الحمایــة والأمــن والثــراء الفــاحش والإســراف 

  .الماجن على حساب الشعب الجائع الفقیر 
 ولقد تجلت آیة ذلك في حرب فلسطین وما تبعهـا مـن فـضائح الأسـلحة الفاسـدة ومـا 

ات تعرضت لتدخلكم السافر ممـا أفـسد الحقـائق وزعـزع الثقـة فـي ممحاكترتب علیها من 
العدالة وساعد الخونة علـى ترسـم هـذه الخطـى فـأثرى وفجـر مـن فجـر وكیـف لا والنـاس 

  .على دین ملوكهم 
لــذلك قــد فوضــني الجــیش الممثــل لقـــوة الــشعب أن أطلــب مــن جلالــتكم التنــازل عـــن 

 یـتم ذلـك فـي موعـد غایتـه الـساعة الثانیـة العرش لـسمو ولـي عهـدكم أحمـد فـؤاد علـى أن
ومغــادرة الــبلاد قبـــل الــساعة الــسادسة مـــن )  یولیـــو ٢٦الــسبت (عــشرة مــن ظهـــر الیــوم 

مــساء الیــوم نفــسه والجــیش یحمــل جلالــتكم كــل مــا یترتــب علــى عــدم النــزول علــى رغبــة 
  ". الشعب من نتائج 

  فریق أركان حرب 
   محمد نجیب

  ١٩٥٢ یولیو ٢٦الإسكندریة في 
وعـــدنا إلـــى ثكنـــات مـــصطفى كامـــل فـــي انتظـــار رد الملـــك الـــذي ســـیحمله لنـــا علـــي 

  (1) .ماهر
لفــاروق یكــاد یتطــابق مــع الــضباط الأحــرار  الــذي وجهــه الإنــذار الأخیــرالعجیــب أن 

  .إنذارات القوى الوطنیة والأحزاب لمبارك ونظامه 
یــف قــد  ، وأحمــد نظعــاطف عبیــد: خیــر وخاصــة فــي وزارتــي ففــي عهــد مبــارك الأ 

 بالدسـتور امـهوعبثأداء الـوزارتین  فوضى شاملة عمـت جمیـع المرافـق نتیجـة سـوء تفشت
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ـــــــر الانتخابـــــــات و إرادة الـــــــشعب امـــــــهوامتهانوالقـــــــوانین ،  ـــــــشورى ، : تزوی ـــــــشعب ، وال ال
ــــة الطائف .، والنقابــــات والمحلیــــات  ــــة ، ل، وكثــــرة البلطجــــة والبة یــــوانــــدلاع الفتن ــــذا طجی ل

  .  لا یطمئن على حیاته أو أمواله أو كرامتهلشعبأصبح كل فرد من أفراد ا
 والإفریقــي بتخلیهــا عــن دورهــا العربــيولقــد ســاءت ســمعة مــصر بــین شــعوب العــالم 

 ٕوالإســـلامي والـــدولي ، وتبنیهـــا سیاســـة أعـــدائها وارتمائهـــا فـــي أحـــضان أمریكـــا واســـرائیل 
ح حتـى أصـب هلثروة ، وحرمان الشعب من حقه في ثـروات بـلاداواحتكار رجال الأعمال 

 الحمایــة والأمــن والثــراء الفــاحش والإســراف الخونــة والمرتــشون یجــدون فــي نظــام مبــارك
  .الماجن على حساب الشعب الجائع الفقیر 

، واســتیلاء تــصدري الغــاز لإســرائیل بأقــل مــن ســعر تكلفتــه ولقــد تجلــت آیــة ذلــك فــي 
ـــة   والـــزج بهـــم فـــي  ،لـــوطنیین، واعتقـــال المعارضـــین ارجـــال النظـــام علـــى أراضـــي الدول

عمــلاء النظــام والمنــافقین والفاســدین المناصــب ، وتولیــة   فــي محاكمــات جــائرةالــسجون
ممــا أفــسد الحقــائق وزعــزع الثقــة فــي الكبــرى ، وحرمــان الــشرفاء ذوي العلــم والخبــرة منهــا 

العدالة وساعد الخونة علـى ترسـم هـذه الخطـى فـأثرى وفجـر مـن فجـر وكیـف لا والنـاس 
  .على دین ملوكهم 

ولا عجـــب فـــي هـــذا التـــشابه بـــین مفاســـد نظـــام فـــاروق ، ومفاســـد نظـــام مبـــارك فهـــذه 
  .المفاسد هي أس انهیار نظام أیة أمة ، وسقوط حكام أیة دولة 

 عـشرةمطالـب الثـورة فـي یجمـل  اًَ رسـمیاًبیانـ ٢٠١١ فبرایـر ٦یـوم َّولقد أصـدر الثـوار 
   :  هي مطالب
  لتقدیمـه لمحاكمـة عادلـة تحقـقًطة تمهیـدارحیل مبارك وتنحیه بالكامل عـن الـسل -١

الإنـسان   من انتهاكـات للقـانون والدسـتور وحقـوق٣٠فیما ارتكب طوال سنوات حكمه الـ 
   .بوصفه رأس النظام

  . حل مجلسي الشعب والشورى المزورین - ٢
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 تولي السید رئیس المحكمة الدستوریة العلیا رئاسة البلاد لفترة انتقالیة والإعلان - ٣
  . أسیس جمعیة وطنیة لوضع دستور جدید للبلادعن ت
  . تشكیل حكومة انتقالیة لتسییر الأعمال -٤
  . تولي الجیش حفظ الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة -٥
  . تولي الشرطة العسكریة مهام الشرطة المدنیة لحفظ النظام في البلاد -٦
مـن الدولـة والأمـن المركـزي ووضــع عـزل قیـادات الـشرطة ومـدراء الأمـن وقیــادة أ -٧

 . ضباط وجنود الشرطة تحت تصرف الشرطة العسكریة

 لتقــدیمهم لمحاكمــة ً الــسابقین ومــنعهم مــن الــسفر تمهیــداالمــسئولینالــتحفظ علــي  -٨
  .عادلة
  .  السابقین وأسرهم لحین لمعرفة مصادرهاالمسئولین أموالتجمید  -٩

  . للدستور الجدید حال الانتهاء منهً وفقا رئاسیة وتشریعیةلانتخاباتالإعداد  -١٠
 

َبعــد نــصف ســاعة مــن المناقــشات مــع علـــي مــاهر قبــل الملــك الإنــذار ووافــق علـــى  َِ
  :لكنه اشترط . التنازل عن العرش ومغادرة البلاد حسب الموعد المحدد في الإنذار 

 ســــیوقعها مكتوبــــة علــــى ورق لائــــق  أن تكــــون وثیقــــة التنــــازل عــــن العــــرش التــــي-١
  .وبصیغة تحفظ كرامته كملك 

  " .المحروسة "  أن یبحر إلى نابلي على الیخت -٢
  . طلقة ٢١ أن تقدم له التحیة الملكیة والتي تطلق فیها المدفعیة -٣
 . لمقابلته قبل مغادرة البلاد اًّ أن أحضر أنا شخصی-٤
 .تى المیاه الإقلیمیة  أن تصحب المحروسة حراسة من المدمرات ح-٥

  . الخامس الأولى ورفض على الشروط الأربعة ووافق محمد نجیب
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  :  بكتابة صیغة التنازل عن العرش التي سیوقعها فاروق كالتاليوأسرع
   .١٩٥٢ لسنة ٦٥أمر ملكي رقم " 

  .نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 
ًلمــا كنــا نطلــب الخیــر دائمــا َّ َّا كنــا نرغــب رغبــة َّمــتها ورقیهــا ، ولنــا ، ونبغــي ســعاد لأمتَّ

 عــن ًأكیــدة فــي تجنــب الــبلاد المــصاعب التــي تواجههــا فــي هــذه الظــروف الدقیقــة ونــزولا
قررنا النزول عن العرش لولي عهـدنا الأمیـر أحمـد فـؤاد وأصـدرنا أمرنـا : " إرادة الشعب 

للعمــل بهــذا إلــى حــضرة صــاحب المقــام الرفیــع علــي مــاهر باشــا رئــیس مجلــس الــوزراء 
   "بمقتضاه 

  (1)فاروق  :التوقیع                                                           
َ مـن حكـم مـنهم –سـیرتكب رجالهـا یولیــو والعجیـب أنـه سـیأتي زمـن علـى ثـورة   كــل –َ

 إذا لــم یكــن ً جــداً خطیــراًفــاروق بــسببها ، وهــذا یعطینــا درســاالملــك الجــرائم التــي خلعــوا 
ستمر یــام دیمقراطــي حقیقــي یختــار الحــاكم ویراقبــه ویحاســبه فــإن الظلــم ســوف هنــاك نظــ

 اكم ســوف یطغــى ویتجبــرویستــشري والحــ
.  

 فبرایـر أعلـن عمــر ١١فـي مـساء یــوم 
ـــــیس الجمهوریـــــة بیـــــان  ســـــلیمان نائـــــب رئ

  : تنحي مبارك جاء فیه 
بــــــــسم االله الـــــــــرحمن الــــــــرحیم، أیهـــــــــا " 

المواطنـــون فــــي هـــذه الظــــروف العــــصیبة 
مــر بهــا الــبلاد قــرر الــرئیس محمــد التــي ت

َّحـــسني مبـــارك تخلیـــه عـــن منـــصب رئـــیس الجمهوریـــة وكلـــف المجلـــس الأعلـــى للقـــوات 
   "المسلحة بإدارة شئون البلاد، واالله الموفق والمستعان
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ان یتـصرف فیهـا الثـوار بـإخلاص وانقضاء الأیام الأولى التي كیولیو بعد نجاح ثورة 
ووطنیــة ، وبدایــة عهــد جدیــد ســعى فیــه كثیــر مــن الثــوار للاســتفادة مــن نجــاح الثــورة فــي 

  .ٕتحقیق مكاسب شخصیة ، وان كانت على حساب المصلحة الوطنیة 
ٕبدأ كل واحد مـن الـضباط فـي تعظـیم دوره فـي الثـورة وارجـاع الفـضل فـي نجاحهـا لـه 

حــــداث عظیمــــة لدرجــــة أن إقنــــاع فــــاروق بالتنــــازل عــــن ، فطغــــت أدوار صــــغیرة علــــى أ
ٕالعــــرش ، وارغامــــه علــــى الرحیــــل عــــن الــــبلاد دون مقاومــــة یتــــضاءل أمــــام إذاعــــة أحــــد 

  .الضباط الأحرار بیان الثورة ، أو تولي أحدهم إحدى الوزارات 
لازلــــت حتــــى الیــــوم أعتبــــر رحیــــل الملــــك ، أهــــم : " وفــــي هــــذا یقــــول محمــــد نجیــــب 

إن كــل .  التــي أعتبرهــا أهــم حــادث وقــع فــي تــاریخ مــصر الحــدیث عناصــر نجــاح الثــورة
الــــذین كتبــــوا عــــن الثــــورة لــــم یعطــــوا رحیــــل الملــــك ، ولا تنازلــــه عــــن العــــرش ، الاهتمــــام 
المناسـب لأهمیـة مثــل هـذه الحـوادث التاریخیــة ، حتـى أن الأجیـال الــشابة التـي لـم تعــش 

     (1)  ".ما یقال عنها أحداث الثورة ، أحست أن ما فعلناه لم یكن یستحق كل 
ویعــود الفــضل الأكبــر فــي تنــازل الملــك عــن العــرش ورحیلــه إلــى وجــود محمــد نجیــب 

ًصــغیرا اه َّ وهــو الـذي ربــ– وعلـي مــاهر الـذي أقنــع الملـك – كمـا بینــا –علـى رأس الثــورة 
عبـــــد الـــــرزاق :  بـــــضرورة التنـــــازل والرحیـــــل ، كمـــــا كـــــان هنـــــاك دور مهـــــم للقـــــانونیین –

   .ٕسلیمان حافظ في صیاغة وثیقة التنازل واقناع الملك بالتوقیع علیهاالسنهوري ، و
َّ النظـــام وكفـــى االله تعـــالى المـــصریین شـــر ســـقطفـــاروق التنـــازل عـــن العـــرش وبتوقیـــع 

یـــروح ضـــحیتها آلاف ، م  ومؤیـــدوهب أهلیـــة بـــین الملـــك وأعاونـــه والـــضباط الأحـــرارحـــر
  .قة التنازل یوثب وجعله یوقع َّ، لكن االله تعالى قذف في قلب فاروق الرعالقتلى 

، ســتمرار فـي الحكــم كمـا فعــل القــذافيَّ وأصــر علـى الامبـارك لــو لـم یتــنحوكـذلك فــإن 
سیـشبه الوضـع فـي فـإن الوضـع فـي مـصر كـان صـالح ، وبـشار الأسـد  عبد االله  فعلوی
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ســوریا ، ثــورة ســلمیة مــن الــشعب ومجــازر وحــشیة مــن النظــام الحــاكم ، وفتنــة وقانــا االله 
ً، فلقد جعل االله تعالى مصر بلدا آمنا ، وبارك شعبهاَّ شرها تعالى ً .   

َادخلوا مصر إن شاء االله آمنین{: یقول تعالى  ِ ِ َِ ُ ََ َ ْ ِ ْ ُ ُ    ]٩٩:یوسف[  } ْ
   "مبارك شعبي مصر" وجاء في الإنجیل 

تنــازل عــن العــرش ویطــرد مـــن آثــر أن یإلا أنــه فــساد الملــك فــاروق وطغیانــه فبــرغم 
 ، ورغــــم فــــساد نظــــام مبــــارك دمــــاء المــــصریینیریــــق بــــالحكم وك أن یتمــــس علــــى مــــصر

، ولا عبـد االله صــالح فـي سـوریا لـم یـشأ أن یفعـل مـا فعلـه بـشار الأسـد واسـتبداده إلا أنـه 
  .َّوالفضل الله والمنة . َّعلى جثث الثوار على البقاء في الحكم َّفي الیمن اللذین أصرا 
وأن یـــولي علینـــا مــــن .  الحكـــم ا باســـتقرارنعمتـــه علینــــاالله تعـــالى واالله نـــسأل أن یـــتم 

  .یصلح ویصلح من تولى 
 

علـــــى مـــــاهر ُ یولیـــــو ، عقـــــد أول اجتمـــــاع لـــــوزارة ٢٦فــــي التاســـــعة والنـــــصف مـــــساء 
ًح محمـد نجیـب، قائـدا عامـا للقـوات المـسلحة، .الجدیدة، وتـضمنت قراراتـه تعیـین اللـواء أ ً

یل، وتــلا ذلــك صــدور مرســوم بمــنح اللــواء محمــد ًخلفــا للفریــق محمــد حیــدر باشــا المــستق
إلغــاء مــصیف : نجیـب رتبــة الفریـق، فــي اللیلـة نفــسها، كمـا أصــدر المجلـس قــرارات منهـا

ٕالإسكندریة، والغاء سیارات الوزارة الحكومیة، وعدم صـرف بـدل انتقـال للـوزراء، وأذاعـت 
حب المقــــام بنـــاء علــــى رغبـــة حــــضرات صـــا: ًســـكرتاریة مجلـــس الــــوزراء بیانـــا جــــاء فیـــه

الرفیع، وأصـحاب المعـالي، الـوزراء، ترجـو سـكرتاریة مجلـس الـوزراء ألا یجـشم حـضرات 
المـــواطنین أنفـــسهم، عنـــاء تهنئـــتهم بتـــولي مناصـــبهم، فـــإن عنـــایتهم بالبحـــث، وتـــصریف 

وواضـح أن هـذه القـرارات العاجلـة لا ". الأمور، في الآونـة الحاضـرة، تـستغرق كـل وقـتهم
    )١(.  تمس صمیم الأزمة

                                                
صــراع المائــة ســاعة " مرجــع ســابق الفــصل الــسادس " موســوعة مقاتــل مــن الــصحراء " خالــد بــن ســلطان ) 1(
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بـاع الملـك ، ومـنهم حـسین قـبض علـى كـل الحاشـیة وأتال َّتـمبعد تنـازل الملـك ورحیلـه 
  .وغیرهم .. ، ومنهم كریم ثابت ، وعباس حلیم سري عامر

 مــا عــدا ثلاثــة ، كــذلك ًجمیعــاعــن المعتقلــین الــسیاسیین الإفــراج وقــرر محمــد نجیــب 
  .هرة ُ من الذین قبض علیهم أثناء حریق القاً شخصا٢٦٤  عنأفرج

 عـن المـساجین الـسیاسیین الـذین اتهمـوا ً شـاملاً أصـدرنا عفـوا: " یقول محمـد نجیـب 
أردنـــا أن نبـــدأ حیـــاة جدیـــدة .  بمـــا فـــیهم الـــشیوعیین ١٩٥٢ یولیـــو ٢٣فـــي قـــضایا قبـــل 

نعطـــي فیهــــا الفرصــــة لكـــل ســــجین سیاســــي لكــــي یعیـــشها معنــــا دون اضــــطهاد أو قهــــر 
 كــل مــا یتمنــاه المــرء یدركــه فقــد اعتقلــت لكــن لــیسسیاســي ، كــان هــذا أحــد أحلامــي ، 

    (1) " . مقابل كل فرد أفرجت عنه ًالثورة ألفا
وزارة أحمـد المجلـس الأعلـى للقـوات المـسلحة فبعد إقالة  ینایر ٢٥ثورة بالنسبة لوزارة 

عـصام شـرف وزیـر النقـل . دَّ ، كلـف٢٠١١ مارس ٣یوم شفیق آخر وزارة عینها مبارك 
  . ة الجدیدةالأسبق بتشكیل الحكوم

ام ف بتـــــشكیل الحكومـــــة، كلمـــــة أمـــــَّعـــــصام شـــــرف، المكلـــــ .ألقـــــى د مـــــارس ٤ویـــــوم 
فیهـــا أنـــه جـــاء لمیـــدان التحریـــر لیـــستمد شـــرعیة حكومتـــه مـــن   التحریـــر، أكـــديمتظـــاهر

  .  حمى الثورةالذيقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة  الشعب، بعد تكلیفه من
رین، وأكــــد علــــى تنحیــــه، وانـــــضمامه وتعهــــد شــــرف بتنفیــــذ جمیــــع مطالــــب المتظــــاه

 ًة تلك المطالب، مؤكدا على ما حققوه منی حالة عجزه عن تلبفيالمتظاهرین  لصفوف
الحریـات،  عمار مـصر، والعمـل علـى تـدعیمإ المرحلة المقبلة على فيإنجازات والتركیز 

  . الرأيوالإفراج عن سجناء 
  :جاء فیه ف صدر أول بیان عن وزراء عصام شرمارس وفي التاسع من 
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ـــة دقیقـــة وحرجـــة تحتـــاج إلـــى تكاتفنـــا وتآزرنـــا جمیعـــا، مـــن أجـــل "  ًتمـــر مـــصر بمرحل
  . الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها

ومـــــــن منطلـــــــق أن هـــــــذه الحكومـــــــة 
تـــستمد شـــرعیتها مـــن جمـــاهیر الـــشعب 

 ینـایر، ٢٥ ثـوار فـي وطلیعتهـا الممثلـة
 تؤكـــــــد علـــــــى انحیازهـــــــا الكامـــــــل فهــــــي

  وتحقیــــق أهــــدافلمـــصالح الــــشعب

ثورته، والوقوف بحسم ضـد مخططـات 
  . الثورة المضادة

وعلــــــى ضــــــوء ذلــــــك قــــــرر مجلــــــس 
 : یليالوزراء ما 

ًإدراكــــا مــــن مجلــــس الــــوزراء  -١
 توفیر الأمـن والأمـان والاسـتقرار، في  یقوم به جهاز الشرطةالذي الوطنيلأهمیة الدور 

 فــيم بمهامهـا الوطنیــة والمتمثلـة قواهــا للقیـا  عـودة الــشرطة بكامـلفـيفقـد قـرر الإســراع 
ومجلـس الـوزراء یهیـب بجمیـع المـواطنین التعـاون مـع  .. حمایـة أمـن الـوطن والمـواطنین

  .القیام بواجبها فيأجهزة الشرطة ومساندتها 
  الفتـرة الأخیــرة، فقـدفـي المجتمــع فـي شــاعت التـيولمواجهـة أعمــال البلطجـة   -٢

 انون بمكافحـــة أعمـــال البلطجـــة والترویـــعوافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى إصـــدار مرســـوم بقـــ
 .  هذه الأفعالمرتكبيوتطبیق العقوبات الواردة فیه على 

للمنـشآت  یؤكد مجلس الوزراء على ما یقرره القـانون مـن تـوفیر الحمایـة الكاملـة  -٣
المنـشآت  بـصفة عامـة ومنـشآت الـشرطة بـصفة خاصـة، ومعاقبـة كـل مـن یتعـرض لهـذه

 عصام شرف یستمد شرعیتھ من میدان التحریر. د 
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أن القـانون  ه المجلـس علـىِّ قـانون العقوبـات، وینـوفـيعلیهـا بعقوبـة الجنایـة المنـصوص 
حالــة تعرضــهم  فــي عــن الــنفس الــشرعيیـوفر للقــائمین علــى هــذه المنــشآت حــق الــدفاع 

  . للاعتداء علیهم داخل منشآتهم
یحــرص مجلــس الــوزراء علــى التأكیــد علــى حــق النیابــة العامــة ورجــال القــضاء   -٤

اتخـاذ  فـي احتجاز أو اعتقال أفـراد فیهـا، وواجـبهم فيالتفتیش على الأماكن المشتبه  في
  . بدون وجه حق  كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهمالتيجمیع التدابیر 

م الاعتــداء علــى ِّ تجــرالتــيالتأكیــد علــى التطبیــق الــصارم للقــوانین والتــشریعات   -٥
  . دور العبادة وحرمة الأدیان

 وارات وطنیـة مـع كـل أطیـاف الـشعب وأحزابـه ونقاباتـهسیقوم المجلس بإجراء حـ -٦
 ومنظماتــه، وذلــك مــن أجــل التواصــل المــستمر مــع نــبض الجمــاهیر لتحقیــق تطلعــاتهم

  . ومطالبهم المشروعة
 ویناشد مجلس الوزراء جمیع المواطنین إعلاء مصلحة الوطن والامتنـاع عـن جمیـع

 یـل المظـاهرات والاعتـصامات مـن شـأنها تعطیـل عجلـة الإنتـاج، وتأجالتـيالممارسـات 
الاقتـصاد  والمطالب الفئویة حتى تـتمكن الحكومـة مـن تحقیـق حالـة مـن الاسـتقرار تمكـن

 )١(" .الطبیعي من اجتیاز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى أمره الوطني

البلطجـــــة وترویـــــع المـــــواطنین   وانتـــــشار أعمـــــالالأمنـــــيالانفـــــلات وللأســـــف اســـــتمر 
نعكـــس ا الــذيالوطنیــة، الأمــر   تمــس الوحــدةالتـــيهر التــوتر ًالآمنــین، فــضلا عــن مظــا

 سـلبيوتوقـف الإنتـاج بمـا لـه مـن أثـر   مرافـق الدولـة ومؤسـساتهافـيعلـى تعطیـل العمـل 
تهــدد قــدرة الاقتــصاد غیــر المــسئولة  ، حیــث باتــت الممارســاتالاقتــصاديعلــى الوضــع 

  . لشبابنا  وخلق فرص التشغیل والدخولالتعافي على المصري

                                                
 ٢٠١١ / ٣ / ٩الیوم السابع بتاریخ نقلا عن ) 1(
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؛ لــذا فــإن ، ولــم تقــم بــأداء واجبهــا بالــشكل المطلــوب لــشرطة لــم تكتمــل صــفوفها  وا
ــــشرطة علــــى كثیــــر مــــن المنــــاطق نفــــوذهم البلطجیــــة فرضــــوا  ، وأحــــدثوا الوقیعــــة بــــین ال

، وأحـداث شـارع محمـد محمـود  في أحداث ماسـبیرو َّتمكما والشعب ، والجیش والشعب 
َّظــاهرة ســلمیة تتحــول فــي آخرهــا إلــى وغیرهــا فــي كــل مفــي العــشر الأواخــر مــن نــوفمبر 

طــرف ثالــث تــابع لفلــول النظــام مواجهــات عنیفــة بــین الــشرطة والــشعب بــسبب اندســاس 
التــي تمـــت ًث الوقیعــة بینهمــا وهــذا لـــیس رجمــا بالغیــب إنمــا مـــا أكدتــه التحقیقــات لإحــدا

  .وشهود العیان والصور 
الإضـراب عـن العمـل قـد ، وأثناء حكومـة شـرف كذا فإن المطالب الفئویة قد ازدادت 

َّالأطبـــاء وتعطلـــت َّفأضـــرب المعلمـــون وتعطـــل كثیـــر مـــن المـــدارس ، وأضـــرب استـــشرى 
ً أتوبیـــسات النقـــل العـــام تمامـــا ، وأضـــرب عمـــال النقـــل العـــام وتوقفـــتبعـــض المستـــشفیات

، وأضرب المحامون ، والقضاة ، والعمال في قطاعـات كثیـرة ، وبالجملـة فـإن ًأیاما عدة 
لعمــل كــان ســمة هــذه الفتــرة وتعطیــل مــصالح النــاس كــان هــو القاعــدة ، الإضــراب عــن ا

  .ِّوتدهور الاقتصاد المصري كان المؤشر لحالة الفوضى التي سادت البلاد 
 

ِعـزل وخـرج مـن الـبلاد ، وأن قـد  الملـك ه إذا كـانتـرى أنـیولیو كانت لجنة قیادة ثورة  ُ
 توقفـوا عـن التـدخل فـي شـئون مـصر الداخلیـة ، فلـم یعـد – بـأمر مـن أمریكـا –لیز الإنج

هناك مـن یعـوق وجـود حیـاة برلمانیـة سـلیمة تـأتي بهـا انتخابـات نزیهـة إذ أن الملـك كـان 
ـــبلاد بتزویـــر الانتخابـــات للحیلولـــة دون  العقبـــة دون قیـــام حیـــاة دیمقراطیـــة ســـلیمة فـــي ال

 وفـــرض حكومـــات أقلیـــة تعمـــل علـــى تنفیـــذ أوامـــره وصـــول حـــزب الأغلبیـــة إلـــى الحكـــم ،
   . ً مطلقاًوتمكنه من حكم البلاد حكما

كانت هذه هي المشكلة الرئیسیة في فساد الحكم في البلاد ، فلما نجحـت الثـورة وجـد 
أنهم غیر مؤهلین لحكم البلاد بأنفسهم لانعـدام التجربـة الـسیاسیة لهـم مجلس قیادة الثورة 
اهر السیاسي المحنك الذي اعتقدوا أنه بوسـعه تنفیـذ مـا طمحـوا إلیـه لذا استعانوا بعلي م
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بالتـــأثیر علــــى الملـــك للتنــــازل عـــن الحكــــم ومغـــادرة الــــبلاد ، وفـــي تهیئــــة الـــبلاد لإجــــراء 
انتخابــات حــرة ونزیهــة تــأتي بحكومــة شــعبیة تحظــى بالأغلبیــة وهــي فــي الغالــب حكومــة 

ي فـــي الـــبلاد یقـــضي علـــى كـــل وفدیـــة تعمـــل هـــذه الحكومـــة علـــى ترســـیخ حكـــم دیمقراطـــ
المفاســد التــي جــرت علــى یــد الحكــم الملكــي البائــد ، ویعمــل علــى تحقیــق أمــاني الــشعب 

  .في جلاء الإنجلیز وفي حیاة كریمة لكل مواطن 
عـــدت إلـــى : " وهــذا مـــا فكـــر فیــه محمـــد نجیـــب بعــد تودیعـــه لفـــاروق ، یقــول نجیـــب 

:  الأخیـــرة التـــي قالهـــا فـــاروق ســـكنات مـــصطفى باشـــا ، وأنـــا لا أفكـــر ســـوى فـــي العبـــارة
ُســاعتها كنــت أتــصور أننــا ســنواجه كــل مــا نواجهــه مــن " لــیس مــن الــسهل حكــم مــصر "

     (1)" .صعوبات الحكم باللجوء الشعب 
هذه هي النوایا الطیبة التي كانـت فـي ضـمیر رجـال الثـورة وهـم یختـارون علـى مـاهر 

رجـال هـذه الـوزارة وهـو سـلیمان حـافظ لیترأس أول وزارة بعد الثـورة ، وهـذا مـا یؤكـده أحـد 
ًوكیل مجلس الدولة الذي عمل مستشارا قانونیـا لـوزارة علـي مـاهر ، وكـان همـزة الوصـل  ًّ

  .بینها وبین لجنة قیادة الثورة 
ن شـباب الـضباط أ  إن وزارة علي مـاهر لاحظـت ":في مذكراته سلیمان حافظ یقول 

 حــــد والوفــــد موجــــود فــــي ذهــــنهم متحمــــسین للانتخابــــات بــــسرعة وانتخابــــات تجیــــب أي
  )٢("  .متصورین فعلا إنه حزب الأغلبیة 

وأنـا أظـن إنـه فـي هـذه اللحظـة هـذا " : ًویعلق هیكـل علـى كـلام سـلیمان حـافظ قـائلا 
 وأنا شـفتها بنفـسي وناقـشتها مـع جمـال عبـد الناصـر بعـدها بأسـبوعین ثلاثـة، اًّكان حقیقی

 انتخابـــات حـــرة تجیـــب الوفـــد فـــي الغالـــب  الـــضباط جـــایین وتـــصورهم لمـــا هـــو قـــادمًفعـــلا
  )٣( ". وخلاص كویس قوي

                                                
 ١٣٠ ص نفسه )1(
 ٤/٥/٢٠٠٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج نقلا عن ) 2(
 ٤/٥/٢٠٠٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 3(
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وعندما یطمئن رجال الثورة إلى إسناد الحكم إلى ممثلین حقیقیین للـشعب فـإن دورهـم 
یكــون قــد انتهــى ویعــودون إلــى ســكناتهم لإعــداد الجــیش للتــصدي لأي عــدوان خــارجي 

  .على البلاد 
ل دون تحقیـــق مـــا كـــانوا ااً حـــ شـــيء مهـــم جـــدمجلـــس قیـــادة الثـــورةولكـــن غـــاب عـــن 

ًیطمحون إلیه وهو عداء على ماهر الـشدید للوفـد لـذا فإنـه سیـسعى جاهـدا هـو وسـلیمان 
حــافظ ، وعبــد الــرزاق الــسنهوري إلــى القــضاء علــى حــزب الوفــد والحیلولــة دون وصــوله 

  .إلى الحكم في أي انتخابات قادمة 
والسنهوري كانـا یـستهدفان ورغم أن سلیمان حافظ : " وفي ذلك یقول أحمد حمروش 

إقامة حكم برلماني بأسـلوب جدیـد فـي الانتخابـات یحـرم الوفـد مـن أغلبیتـه المطلقـة التـي 
ًســلیمان حــافظ كــان حریــصا أشــد الحــرص علــى عــدم دعــوة البرلمــان .. كــان یتمتــع بهــا 

ًالوفــدي المنحــل ، مناضــلا مــن أجــل ذلــك بكــل الطــرق الممكنــة وذلــك لخــلاف سیاســي 
  )١( . "رجل من رجال الحزب الوطني وبین الوفد كحزب جماهیري عمیق بینه ك

لــذا نـــادت وزارة علـــي مــاهر بتطهیـــر الأحـــزاب مــن أجـــل خلـــق صــراع بـــین قـــادة كـــل 
حــزب وتفتیــت وحــدتهم وهــذا مــا حــدث بالفعــل ، وكثیــر مــن النــاس یظــن أن فكــرة تطهیــر 

هر ووزارتـه ، كمـا الأحزاب فكرة لجنة قیـادة الثـورة وهـذا غیـر صـحیح فهـي فكـرة علـي مـا
ً لم تكن فكرة رجال الثورة أیضا إنما كانـت فكـرة سـلیمان حـافظ ٢٣أن فكرة إلغاء دستور 

  .الوفد ي والسنهوري عدو
 وهـــو شـــاهد هنـــا لا یمكـــن أن تكـــون  ،..  لـــسلیمان حـــافظ وبخـــط یـــده لروایـــةًطبقـــاو

 لـــو طبقنـــاهـــي  ســـمعها منـــه، كمـــاشـــهادته موضـــع تجـــریح، یقـــول إن خطـــة علـــي مـــاهر 
وهـم .وهذا معناه رجوع الوفـد للحكـم الأوصیاء أمامه لیحلف برلمان الوفد سیأتيالدستور 

  .من أعداء الوفد 

                                                
 ٢٣٦ ص مرجع سابقالجزء الأول "  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
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لــذا اقتــرح ســلیمان حــافظ والــسنهوري علــى علــي مــاهر تأجیــل الانتخابــات لمــدة ســتة 
 أشهر كفترة انتقالیة یعمل فیها قانون انتخـابي جدیـد یكفـل عـدم وصـول الوفـد إلـى الحكـم 

  )١( .لي ماهر لهذه الفكرة وتحمس ع
ٕولقد قاومت لجنـة قیـادة الثـورة اتجـاه علـي مـاهر إلـى حـل الأحـزاب ، والغـاء الدسـتور 

  ." ، والعبث بالحیاة النیابیة 
 

، والقــــبض علـــى رءوس النظـــام أو وضــــعهم تحـــت الإقامــــة بعـــد نجـــاح الثــــورة ینـــایر 
كیفیـة تـسلم المجلـس الأعلـى للقـوات المـسلحة  خارطة طریـق تـنظم كان لابد منالجبریة 

السلطة إلـى مـن یمثلـون الـشعب ، والعـودة إلـى سـكناته ؛ لیـؤدي دوره فـي حمایـة الـوطن 
  .من العدوان الخارجي 
كـان لابـد مـن تعـدیل . الـشعب ، والـشورى ، والرئاسـة : الانتخابـات ولكن قبـل إجـراء 

ل ترزیة الدستور الذي   وطنیـة یـة قوأيلكـي تحـول دون وصـول ارك بعض مواده مبفصَّ
  .إلى الحكم إلا الحزب الوطني الحاكم 

 ١٩ًلذا أعدت حكومـة شـرف مـشروعا لتعـدیل الدسـتور ، واسـتفتت علیـه الـشعب فـي 
 ، ٨٨ ، ٧٦ ، ٧٥: تــسع مــواد هــي  تعــدیلاتها ، وكانــت المــواد المــستفتى علــىمــارس 

١٨٩ ، ١٧٩ ، ١٤٨،  ١٣٩ ، ٩٣ ، ٧٧.  
 :كالتالي وملخص هذه التعدیلات 

   ٧٥مادة   -١
ن أ مـــصریین، وأبــوین مــن اًّیــشترط فــیمن ینتخــب رئیـــسا للجمهوریــة أن یكــون مـــصری

 متمتعـا بحقوقـه المدنیـة والـسیاسیة، وألا یكـون قـد حمـل أو أي مـن والدیـه جنـسیة یكـون
 نةدولــة أخــري، وألا یكــون متزوجــا مــن غیـــر مــصریة، وألا تقــل ســنة عــن أربعـــین ســ

 . میلادیة
                                                

 ٤/٥/٢٠٠٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " نامج راجع حدیث محمد حسنین هیكل في بر) 1(
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   ٧٦مادة  -٢
 ینتخــب رئــیس الجمهوریــة عــن طریــق الاقتــراع الــسري العــام المباشــر ویلــزم لقبــول

  علــي الأقــل مــنًالترشــیح لرئاســة الجمهوریــة أن یؤیــد المتقــدم للترشــح ثلاثــون عــضوا
 ، أو أن یحــصل المرشــح علــي تأییــدالــشورىالأعــضاء المنتخبــین لمجلــسي الــشعب أو 

ن ألــف مــواطن ممــن لهــم حــق الانتخــاب فــي خمــس عــشرة محافظــة مــالا یقــل عــن ثلاثــی
 .الأقل، بحیث لا یقل عدد المؤیدین في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤید علي

وفـــي جمیـــع الأحـــوال لا یجـــوز أن یكـــون التأییـــد لأكثـــر مـــن مرشـــح، ویـــنظم القـــانون 
 . الخاصة بذلك كلهالإجراءات

 علــي مقعــد علــي الأقــل أعــضاؤهال حــزب مــن الأحــزاب الــسیاسیة التــي حــص ولكــل
 فــي آخــر انتخابــات أن یرشــح والــشورىالانتخــاب فــي أي مــن مجلــسي الــشعب  بطریــق

 . لرئاسة الجمهوریة أحد أعضائه

 علـي انتخابـات الإشـرافالرئاسـیة  وتتولي لجنة قضائیة علیا تـسمي لجنـة الانتخابـات
ــــدءا ــــة ب ــــابًرئــــیس الجمهوری ــــالترشــــیح   مــــن الإعــــلان عــــن فــــتح ب  إعــــلان نتیجــــة ىوحت

 .الانتخاب

 ٧٧مادة  -٣

مــدة الرئاســة أربــع ســنوات میلادیــة تبــدأ مــن تــاریخ إعــلان نتیجــة الانتخــاب ولا یجــوز 
 .إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة إلا لمدة واحدة تالیة

 ٨٨مادة  -٤

یحـــدد القـــانون الـــشروط الواجـــب توافرهـــا فـــي أعـــضاء مجلـــس الـــشعب ویبـــین أحكـــام 
 .ءالانتخاب والاستفتا

لجنــة علیــا ذات تــشكیل قــضائي كامـل الإشــراف علــي الانتخــاب والاســتفتاء،  وتتـولي
 إعـــلان النتیجـــة وذلـــك كلـــه علـــي النحـــو الـــذي ىالقیـــد بجـــداول الانتخـــاب وحتـــ بـــدءا مـــن

 .القانون ینظمه
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ویجري الاقتراع والفـرز تحـت إشـراف أعـضاء مـن هیئـات قـضائیة ترشـحهم مجالـسها 
 .رار من اللجنة العلیاویصدر باختیارهم ق. العلیا

 ٩٣مادة  -٥

تخــــتص المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا بالفــــصل فــــي صــــحة عــــضویة أعــــضاء مجلــــس 
 .الشعب

 .وتعتبر العضویة باطلة من تاریخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة

 ١٣٩مادة  -٦

 علـي الأكثـر مـن مباشـرته مهـام منـصبه، ًرئـیس الجمهوریـة، خـلال سـتین یومـا یعـین
أو أكثر ویحـدد اختـصاصاته، فـإذا اقتـضت الحـال إعفـاءه مـن منـصبه وجـب أن له  ًنائبا
 .غیره یعین

وتــسري الــشروط الواجــب توافرهــا فــي رئــیس الجمهوریــة والقواعــد المنظمــة لمـــساءلته 
 .علي نواب رئیس الجمهوریة

 ١٤٨مادة  -٧

رئـیس الجمهوریـة حالـة الطـوارئ علـي الوجـه المبـین فـي القـانون ویجـب عـرض  یعلـن
   .الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأیام التالیة لیقرر ما یراه بشأنه ذاه

 .ویجب موافقة أغلبیة أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ

وفــي جمیــع الأحــوال یكــون إعــلان حالــة الطــوارئ لمــدة محــددة لا تجــاوز ســتة أشــهر 
 . كولا یجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذل

الخاصـة بقـانون الإرهـاب، لمـا فیهـا مـن سـلطات وهي المادة (   تلغي١٧٩ مادة -٨
 ).تتعلق بمباشرة الحقوق السیاسیة التي تتعارض مع مواد الدستور استثنائیة

  . فقرة أخیرة مضافة١٨٩مادة  -٩
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من رئـیس الجمهوریـة، وبعـد موافقـة مجلـس الـوزراء، ولنـصف أعـضاء مجلـسي  ولكل
 طلب إصدار دسـتور جدیـد، وتتـولي جمعیـة تأسیـسیة مـن مائـة عـضو، ىوالشور الشعب
 أغلبیة أعضاء المجلسین من غیر المعینین في اجتماع مشترك، إعداد مشروع ینتخبهم

 الدســتور فــي موعــد غایتــه ســتة أشــهر مــن تــاریخ تــشكیلها، ویعــرض رئــیس الجمهوریــة
 فتائه فــي شــأنه،المــشروع، خــلال خمــس عــشرة یومــا مــن إعــداده، علــي الــشعب لاســت
 .ویعمل بالدستور من تاریخ إعلان موافقة الشعب علیه في الاستفتاء

وقبـــل الاســـتفتاء علـــى هـــذه التعـــدیلات ثـــار جـــدل عنیـــف بـــین مؤیـــد لهـــذه التعـــدیلات 
ن دســتوري مــن أجــل رغبتــه فــي إعــلالدولــة ، وبــین معــارض لهــا اللإســراع بإقامــة نظــام 

 ویحــــــــدد خارطــــــــة طریــــــــق ١٩٧١یلغــــــــي دســــــــتور 
  .للفترة الانتقالیة صیلیة تف

وأعلـــــــن  ،  مـــــــارس١٩وأجــــــري الاســـــــتفتاء فــــــي 
ـــــــة أالمستـــــــشار محمـــــــد  حمـــــــد عطیـــــــة رئـــــــیس اللجن

نتیجـــة الأحـــد الاســـتفتاء الالقـــضائیة العلیـــا المـــشرفة 
ـــــالي  مـــــارس ٢٠ ـــــت كالت ـــــغ  الحـــــضورعـــــددوكان  بل

  ألــــف، بنــــسبة حــــضور٥٣٧ ملیــــون و ١٨ حــــوالي
ــــــــغ  % ٤١.١٩ ، عــــــــدد الأصــــــــوات الــــــــصحیحة بل

عــدد الموافقـــون  . ألــف١٧١الباطلــة حـــوالي   ألـــف، والأصــوات٣٦٦ ملیــون ١٨لي حــوا
 ٤ناخـب، فیمـا بلـغ عـدد الرافـضین،   ألـف١٩٢ ملیـون و١٤على التعدیلات بلغ حوالي 

   ..%٢١.٨ والرافضون % ٧٧.٢بلغت   ألف ناخب وأن نسبة الموافقون١٧٤ملیون 
الدســـتوري الـــذي عـــلان الإ المجلــس العـــسكري أصـــدر مـــارس ٣٠ ربعـــاءوفــي یـــوم الأ

 .سینظم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالیة القادمة

صـــوت علـــى رأســـها المـــواد الثمانیـــة التـــي ،   مـــادة ٦٢وتـــضمن الإعـــلان الدســـتوري 
ــــة بــــ ــــس نعــــم ـعلیهــــا الأغلبی ــــه إقــــرار بنقــــل صــــلاحیات المجل ــــى رئــــیس  وفی العــــسكري إل
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للعمــال والفلاحــین % ٥٠الـــ بنــسبةالجمهوریــة فــور انتخابــه، ویحــتفظ الإعــلان الدســتوري 
لــس جإضــافة إلــى أن الم فــي مجلــس الــشعب، مــع تقلــیص صــلاحیات مجلــس الــشورى،
  . الفترة القادمة العسكري یشترك مع مجلس الوزراء في رسم السیاسات خلال

 

 أن ١٩٥٢طس ســــنة  أغــــس١٠ الــــوزارة فــــي رئاســــتهمــــا إن أذاع علــــي مــــاهر أثنــــاء 
الجــیش متفــق مــع الحكومــة علــى أن حــل الأحــزاب الــسیاسیة ، حتــى ســارع اللــواء محمــد 

 مـن أغـسطس إلــى ١١نجیـب بوصـفه قائـد الجـیش فـي بیـان صــادر صـباح الیـوم التـالي 
ًنفــي ذلــك النبــأ مؤكــدا أن الجــیش قــد اتفــق علــى ضــرورة إجــراء الانتخابــات النیابیــة فــي 

 ، كمـا أدلـى اللـواء محمـد نجیـب بحـدیث لمراسـلي ١٩٥٣نة موعد أقصاه شهر فبرایر سـ
الصحف الأجنبیـة أكـد فیـه أن الجـیش لـن یـسمح لأحـد بـأن یعتـدي علـى الدسـتور ، وأن 

  من أنت ؟ . قف : كل من یحاول ذلك سوف یقول له الجیش 
ًولاقـت هــذه التــصریحات الـصادرة مــن قائــد حركـة الجــیش ترحیبــا حـسنا وارتیاحــا لــدى  ً ً

  )١("ن وعلى صفحات الجرائد المحلیة المناضلة من أجل قیام حیاة نیابیة أفضل الكثیری
یؤیــد منحــى لجنــة ) الوفدیــة ( وكتــب أحمــد أبــو الفــتح رئــیس تحریــر جریــدة المــصري 

 عـدو الوفـد اللـدود –قیادة الثورة إلى إقامة حیاة نیابیة سـلیمة ، ویقـاوم نزعـة علـى مـاهر 
  .كریة  وغیره إلى تكریس دكتاتوریة عس–

وبــدأ علـــى مـــاهر ووزارتــه فـــي التقـــرب مــن رجـــال الثـــورة فــي محاولـــة لكـــسب مـــودتهم 
رغبـتهم فـي إلغـاء : وسحبهم إلـى بحـر الـسیاسة النـاعم وذلـك بتلبیـة بعـض طلبـاتهم مثـل 

  .الرتب والألقاب المدنیة 
،  إلغـاء الرتـب والألقـاب المدنیـة١٩٥٢ أغـسطس سـنة ٢قرر مجلس الـوزراء فـي لذا 

هناك بیك أو باشا ، وأن یلقب رؤساء مجـالس الـوزراء العـاملین والـسابقین بلقـب عد یفلم 
  .الرئیس 

                                                
 ٣٥ ص ١دار الشروق ط "  یولیو ٢٣فصول من ثورة " دكتور وحید رأفت ) 1(
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الــذي راهــن بعــد ظهــور نتیجــة الاســتفتاء وفــي ثــورة ینــایر ف وكــأن التــاریخ یعیــد نفــسه
.. " لا " ســـــیقولون  نیون والاشـــــتراكیون علـــــى أن أغلبیـــــة المـــــصرییناللیبرالیـــــون والعلمـــــا

 بــ ستـصوتالثـورة ، والأحـزاب والقـوى الوطنیـة غیـر الإسـلامیة ًاعتمادا على أن ائتلاف 
َّحیـث حولـت القــوى رأي العـام الـالقـوي فــي توجیـه  الدینیـة الاتجاهـاتبتـأثیر فوجئـوا .. لا 

لى المادة الثانیة التـي تـنص علـى الإسلامیة الاستفتاء على المواد التسعة إلى استفتاء ع
ــــشریعة الإســــلامیة الإســــلام دیــــن الدولــــة، واللغــــة العربیــــة"   لغتهــــا الرســــمیة، ومبــــادئ ال

  .   ". المصدر الرئیسي للتشریع
وخافــت مــن ســیطرة الإســلامیین ًالأحــزاب وســائر القــوى الوطنیــة غــضبا  تواستــشاط

 ٢٠١١ سـبتمبر  شـهرحدد المجلس الأعلى للقـوات المـسلحةعلى الحكم خاصة بعد أن 
، ً موعــــدا لإجــــراء انتخابــــات الرئاســــة ًموعــــدا لإجــــراء الانتخابــــات البرلمانیــــة ، ودیــــسمبر

 علـــى إجـــراء هـــذه هاضـــااعتروالاشـــتراكیة والعلمانیـــة برالیـــة یالأحـــزاب والقـــوى اللوعللـــت 
إن تمـــت فـــإن الـــذي ســـیفوز بهـــا هـــذه الانتخابـــات  بـــأنالانتخابـــات فـــي هـــذین الموعـــدین 

ي قــوى فهــ، الجماعــة الإســلامیة ؛  ون ، والــسلفیونالإخــوان المــسلم: القــوى الإســلامیة 
، والاســتفتاء خیــر دلیــل علــى  علــى حــشد الجمــاهیر للتــصویت لــصالحها منظمــة وقــادرة

ــــة والرئاســــیة ، كمــــا أن هــــذا  ــــإجراء الانتخابــــات البرلمانی ــــول الحــــزب التعجیــــل ب ــــیح لفل یت
نهــم مــازالوا یــسیطرون إیــث ح العــودة للاحــتلال نــسبة كبیــرة مــن مقاعــد البرلمــانالــوطني 

لــذا نــادت القــوى الوطنیــة بتأجیــل م القیــادات الــسیاسیة مـنهم علـى الحیــاة الــسیاسیة ومعظــ
  التــاریخأعــادوهكــذا .. الانتخابــات وتمدیــد فتــرة حكــم المجلــس الأعلــى للقــوات المــسلحة 

  .نفسه 
 ، حتى لا تـأتي بالوفـد عـدوه اللـدودالبرلمانیة عرقل على ماهر إجراء الانتخابات فقد 

، وكانــت وٕالغــاء الدســتور ومــد الفتــرة الانتقالیــة َّوزیــن لمجلــس قیــادة الثــورة حــل الأحــزاب 
واســـتطاع أن یـــصل إلیـــه بالـــسیاسیین وطمـــع فـــي الحكـــم كفـــر النتیجـــة أن عبـــد الناصـــر 

  .قامت ثورة ینایر المجیدة إلى أن  ً نحو ستین عامانظام یولیوویستبد به ویستمر 
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 عــن الــدفاع عــن الــوطن ضــد عــدوه الخــارجي لیبــسطوا  یتخلــونط الأحــرارضباالــبــدأ 
نفــوذهم علــى المــواطنین داخــل الــوطن ، وبهــذا خــسر الــوطن حمــاة حــدوده الخارجیــة ، 

  . كما خسر ساسة شئونه الداخلیة 
وقد أصبح مـن الـصعب علـى هـؤلاء الـضباط وقـد اعتـادوا الحیـاة المدنیـة الناعمـة أن 

 بتــدبیر –ضــطرهم إلــى التــآمر علــى الــوطن اا یعــودوا إلــى حیــاتهم العــسكریة الخــشنة ممــ
 عنــــدما حــــاول مجلــــس قیــــادة الثــــورة إصــــلاح نظــــام الحكــــم -المــــؤامرات والاعتــــصامات 

ً رضــوخا لرغبــة الــشعب –ٕوتطبیــق الدیمقراطیــة واعــادة الــضباط إلــى ســكناتهم مــرة أخــرى 
   .١٩٥٤ كما سنرى في أزمة مارس -

ـــذا ینبغـــي علـــى ثـــوار ینـــایر الحـــذر مـــن تمدیـــد  بـــإجراء ویـــسارعون الفتـــرة الانتقالیـــة َّل
حتـى تتحـول الـسلطة إلـى المنتخبـین  ٢٠١١ نـوفمبر ٢٨في موعدها الجدیـد الانتخابات 

المجلــس الأعلــى  الحكــم فــي عــین یزینــونوقــد بــدأ بعــض المنــافقین ، مــن أبنــاء الــشعب
  .ورئیسه المشیر طنطاوي  للقوات المسلحة

حملة لترشیح " مصر فوق الجمیع" جدید تحت اسم سیاسيدشن ائتلاف ولقد 
 " للاستقرارشعبيمطلب "ً رئیسا للجمهوریة تحت شعار طنطاويمحمد حسین  المشیر

مئات الملصقات للمشیر بالزى  وانتشرت
المنعم   میادین رمسیس وعبدفي العسكري

والجیزة ومسجد القائد إبراهیم  ریاض
 ، وقال مؤسسو الائتلاف إنهمبالإسكندریة

لجمع ملیون توقیع على بیان  حملة سیبدؤون
 .تأیید المشیر خلال أسبوعین

محمود عطیة منسق الائتلاف  وقال
في - باسم الحملة الإعلاميالمتحدث 
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 إنهم قرروا تدشین الحملة -  أكتوبر ٢٦ الأربعاء الیوم المصريلصحیفة  تصریحات
ت ة غیر مئا قتیل٢٨ماسبیرو المؤسفة التي راح ضحیتها  أحداث قبل شهر، لكن

  .تسببت في تأجیل إعلانها  قد الجرحى

 ترى التي للكتلة الصامتة شعبينحن نعبر عن مطلب  : "  عطیةمحمود وأضاف
 الدیمقراطیة ىلقیادة البلاد فترة رئاسیة واحدة لیصل بها إل أن المشیر هو الأفضل

 لتيا أغلب المرشحین المحتملین، والنخبة السیاسیة فيفقدان الثقة   ظلفيالحقیقیة، 
 تحوم حول النشطاء وأعضاء الحركات التيباسم الثورة، والاتهامات  تتحدث

  خاصة من الولایات المتحدة والاتحادخارجي تمویل بتلقيوالائتلافات  الاحتجاجیة
 . " الأوروبي

مــن محــاولات   حمــوا الثــورةالعــسكري والمجلــس طنطــاوي المــشیر أنوأوضــح عطیــة 
 .داعم للفوز بالرئاسة ا مع الثوار، وهذا یعد أكبرإجهاضها من النظام السابق ووقفو

أعـــــضائها فقـــــط، وان جمـــــع   الحملـــــة قـــــررت قـــــصر التبرعــــات علـــــىنأوأشــــار إلـــــي 
الـساحلیة مثـل الإسـكندریة وبورســعید،  التوقیعـات سـیبدأ بالقـاهرة والجیـزة، ثـم المحافظـات

 .  بمحافظات الصعیدوینتهي

 بأهــداف الحملــة والأســباب، وتوزیعهــا ســنطبع آلاف المنــشورات للتوعیــة : "  وتــابع
   . " بالقاهرة والجیزة خلال یومینوالمقاهي الشوارع فيالمواطنین  على

 الحملـــة تـــستهدف تـــشكیل إن بـــالائتلاف، المیـــدانيأحمـــد ســـعد، منـــسق العمـــل  وقـــال
 لدفعــه إلـى الترشـح للانتخابـات الرئاسـیة، وتوصــیل طنطـاويعلـى المـشیر  شـعبيضـغط 

، وأضـاف أن المـشیر قائـد اًّ ولـیس شخـصیشـعبيقرار ترشحك مطلب   "مفادها رسالة له
  )١( "  . عسكریة وسیادیة لا یمكن اعتبارها تابعة للنظام السابق لمؤسسة
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بیانــات المجلــس كــرر فــي كثیــر مــن المناســبات ووالمــشیر طنطــاوي لــم یرشــح نفــسه و
  . دنیینمالالمجلس حریص على تسلیم السلطة إلى أن  على للقوات المسلحةالأ

التــي انطلقـــت فـــي لرئاســـة الجمهوریـــة عــم ترشـــیح جمـــال مبــارك ملـــة دحهــذا یـــذكرنا ب
، وكـان قـد سـبق  یعلـن ترشـیح نفـسه للرئاسـة في حین أن جمال مبارك لم ٢٠١٠أواخر 

الفرصــة مبــارك  ثــورة ینــایر تعــط ولــم !!یــورث الحكــم لولــده لــن أن أكــد مبــارك الأب أنــه 
 .ه مناورتو ه أو كذبهلإثبات صدق

 

عــزمهم علــى عــدم تؤكــد  یولیــو ٢٤كانــت جمیــع تــصریحات قــادة الثــورة منــذ صــباح 
ًالتــدخل فــي شــئون الــسیاسة واســنادها إلــى أهلهــا ، وقــد بــین محمــد نجیــب ذلــك جلیــا  فــي ٕ

، فــي المــؤتمر الــصحفي الــذي اشــترك فیــه منــدوبو ١٩٥٢ یولیــو ٢٤الرابعــة عــصر یــوم 
  .والأجنبیة، ووكالات الأنباء الصحف المصریة 

وكانت تصریحات نجیب تـشتمل علـى عـزم الـضباط علـى ألا یتـدخلوا فـي الـسیاسة ؛ 
فحركتهم غیر سیاسیة على الإطلاق ، وأن هدفهم تطبیق الدستور الذي یـنص علـى أن 
ــــة دســــتوریة ، وأنهــــم لا یفكــــرون فـــــي إشــــراك رجــــال القــــوات المــــسلحة فـــــي  مــــصر ملكی

إشـــراف الجــیش علـــى الإذاعـــة، والأمــاكن، التـــي یعــسكر فیهـــا ســـیظل الانتخابــات ، وأن 
وأن الأمـن قـد اسـتتب وأن الحركـة حققـت النتـائج . حتى تتبین القیادة أن الأمور تحـسنت

  .التي أردناها للوطن والجیش 
 كــان فــي مقدمــة غایــات الثــورة العــودة  : "٧٦یقــول ســلیمان حــافظ فــي مذكراتــه ص 

لـى سـیرته الدسـتوریة وذلـك بإعـادة الحیـاة البرلمانیـة ولكـن علـى بنظام الحكم إلـى الـبلاد إ
  )١(  " .أساس نظیف وسلیم
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لكن هذه الغایة لم تكن على هوى علـي مـاهر ولا القـانونیین فـأوحوا إلـى لجنـة القیـادة 
 أحــزاب فاســدة لا تعمــل لمــصلحة الــبلاد –وخاصــة حــزب الوفــد -بــأن الأحــزاب الحالیــة 

ٕ، واذا قـــة الإقطــاعیین وكبـــار الرأســـمالییناصــة كممثلـــین لطبإنمــا لمـــصالح أصـــحابها الخ
ًســـارعنا بـــإجراء انتخابـــات برلمانیـــة فإنهـــا حتمـــا ســـوف تـــأتي بهـــؤلاء وتعـــود مـــصر إلـــى 

 –المـشرفون علـى تولیـد النظـام الجدیـد سـیرتها الملكیـة الأولـى لـذا اقتـرح الـدكاترة الثلاثـة 
لیمان حــافظ أن تقــوم الأحــزاب  علــي مــاهر ، والــسنهوري ، وســ–علــى حــد تعبیــر هیكــل 

  .بتطهیر نفسها ، وتعدیل قانون الانتخاب وهذا لن یتأتى قبل مرور ستة أشهر 
الــدكاترة الثلاثــة هــم الــذین طرحــوا قــضیة ضــرورة أن تقــوم : " وفــي ذلــك یقــول هیكــل 

 ..جـــرى تبنیـــه مـــن جانـــب الـــضباط ثـــم ..  هـــذا الـــشعاربنـــواالأحــزاب بـــالتطهیر نفـــسها وت
الــستة أشــهر هــي الفتــرة اللازمــة لكــي تقــوم الأحــزاب بتطهیــر نفــسها وأولهــا وكانــت فتــرة 

  )١(" . الوفد 
إذن فكـرة تطهیـر الأحــزاب لـم تكـن نابعــة مـن لجنــة قیـادة الثـورة إنمــا ابتـدعها الــدكاترة 

  . الثلاثة وتبنتها لجنة قیادة الثورة بعد إصرار سلیمان حافظ الشدید علیها 
 رأى علــي مــاهر تــسابق رجــال الأحــزاب الــسابقین فــي وحكایــة التطهیــر بــدأت عنــدما

َّالتقــــرب إلــــى رجــــال الثــــورة ومحاولــــة كــــسب ثقــــتهم فكــــر فــــي موضــــوع تطهیــــر الأحــــزاب 
  .لیتخلص من غرمائه القدامى من السیاسیین 

وهكــذا أفلــح مخطــط الــدكاترة الثلاثــة فــي تمزیــق الأحــزاب وخاصــة حــزب الوفــد الــذي 
ة كـــل مجموعـــة تـــسعى للـــتخلص مـــن الأخـــریین انقـــسم إلـــى ثلاثـــة مجموعـــات متـــصارع

  .بدعوى تطهیر الوفد من عناصره الفاسدة 
وعـن قـانون تنظـیم الأحـزاب یقـول محمـد نجیـب الـذي صـدر القـانون فـي عهـد وزارتــه  

 بعـــد ذلــــك أن هـــذا القـــانون لــــم یكـــن یـــستهدف ســــوى حـــزب الوفـــد حــــزب اًّوظهـــر جلیـــ" 
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، ، كمـا علمـت بعـد ذلـكن حـافظ فقـد كـانأن یتحمس له سـلیما اًّوكان ضروری. الأغلبیة 
 لحــزب الوفــد ولرئیــسه مــصطفى النحــاس بالــذات ، بــل وللأحــزاب الــسیاسیة ً لــدوداًعــدوا

  (1). " بوجه خاص 
وبــنفس المنطــق تحــاول القــوى الوطنیــة بجمیــع اتجاهاتهــا وتوجهاتهــا إقــصاء الحـــزب 

ًا خوفـا ّاصـره سیاسـیزل عنلعـٕالوطني عن المشاركة في الانتخابات واصدار قانون الغدر  ً
  .من فوزهم بأغلبیة في الانتخابات القادمة وتعود مصر سیرتها الأولى 

وتماطـــل فهـــي تماطـــل ِّ تهـــیج علیهـــا عـــش الزنـــابیر  ذلـــكوالحكومـــة تخـــشى إن فعلـــت
  .والقوى الوطنیة تطالب وتطالب 

زب ًلكن یجب أن نذكر أن هناك فارقا جد كبیر بین حزب الوفد أیـام ثـورة یولیـو والحـ
وأن حكمــه كــان فــي مــصر فــإذا كــان حــزب الوفــد كــان یمثــل الأغلبیــة الحقیقیــة والـوطني 

المـؤمنین بمبـادئ الحـزب ًّدستوریا وأن أعضاءه كانوا في مجملهم مـن الـوطنیین الـشرفاء 
، وأن الذي ما انضموا إلیـه إلا لمـصالح خاصـة فإن الحزب لوطني هو حزب المنتفعین 

التزویر وهو المسئول عن فساد الحیـاة الـسیاسیة فـي مـصر نجاحه في الانتخابات كان ب
  .على الأقل في آخر حكومتین 

 أبریــل ١٦ يفــٕ وتــصفیة أموالــه واعادتهــا للدولــة  قــرار حــل الحــزب الــوطنيوقــد اســتند
الدولـة ویتعـین الـتخلص منـه التزامـا   علـيًإلي أن وجود الحزب أصـبح عبئـا  ":  ٢٠١١

التـــي توجـــب علـــي الحـــزب الـــسیاسي  ١٩٧٧نة  لـــس٤٠بـــصحیح أحكـــام القـــانون رقـــم 
لتأسـیس الحـزب عـدم تعـارض مبادئـه  المساهمة في تحقیق التقدم للوطن كما أنـه اشـترط
  ". مع الدستور وعدم قیام الحزب علي أساس فئوي

 إلــى أن الحــزب الــوطني خــرج عــن أشــار تقریــر هیئــة المفوضــین أنبالــذكر  والجــدیر
 ذها ركیـزة لتأسیـسه؛ وهـو مـا ترتـب علیـه حـدوث خلـلوالقـیم التـي كـان قـد اتخـ المبـادئ

                                                
 ١٦٩ ص مرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد )1(
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والتـي  ٕاجتماعي وفساد سیاسي واهدار للحقوق والحریات التي یكفلها الدسـتور المـصري،
 . ینایر٢٥دفعت شعب مصر إلى القیام بثورة 

الحــزب الــوطني حــرص علــى الإمــساك بمقالیــد الــسلطة والهیمنــة  وذكــر التقریــر أن
ى الــسیاسیة والأحــزاب المناهــضة لــه بتقییــد حریــة التعبیــر لإضــعاف القــو علیهــا، والــسعي

  (1) . أصحاب الآراء السیاسیة المخالفة له، والتمییز بین أفراد الشعب المصري واعتقال
 

 فهنـاك رؤى مختلفـة حـول سیاســة  بعـد ثـورة یولیــوبـدأت إرهاصـات فوضـى فــي الـبلاد
ي مـاهر ، ولجنـة القیـادة الثـورة ، والأحـزاب الـسیاسیة ، والجمـاهیر البلاد فهنـاك وزارة علـ

، ولــیس هنــاك دســتور معمــول بــه ، ولا نظــام یرجــع إلیــه بعــدما ســقط النظــام الملكــي ، 
  . ، وتعطل البرلمان ٢٣وتوقف العمل بدستور 

 ٢٧/٢٨أنـــــا فــــاكر كـــــویس قــــوى أنـــــه حـــــوالي  : " المرحلــــة یقـــــول هیكــــلوعــــن هـــــذه 
 وهــــو شــــایف كــــل -  مــــا مــــؤداهً عبــــد الناصــــر قــــال لــــي تقریبــــاجمــــال ١٩٥٢أغــــسطس 

 علـى أقـل ً قائمـاً أنـا خـایف لنكـون عملنـا فـي البلـد مـصیبة لأنـه أنهینـا وضـعا- الفوضى
 مــن المرجعیــة القــصر الملكــي كــان ًتقــدیر بــصرف النظــر عــن تهاویــه كــان یمثــل نوعــا

لا اللــي إحنــا عملنــاه  آخــر لــیس لــه ســند إً مــن المرجعیــة وبعــدین جبنــا وضــعاًیمثــل نوعــا
والرجل وصـل یقـول لـي أنـا خـایف نبقـى ..  وٕاحنا مش جایین نعمل ده ببساطة كده ففیه

َّعملنا في البلد مصیبة لأنه غیرنا أوضاع كانت على الأقـل شـبه ثابتـة أو تبـدو موجـودة 
 یعنــي قلقــة عنــد الأســاس لأنــه ممكــن قــوي ًقلقــة جــدا.. بأوضــاع هلامیــة بأوضــاع قلقــة

قلــق فــي أزمــات لكــن البنیــة الأساســیة المتمثلــة فــي دســتور وفــي قــوانین وفــي الــشعوب ت
ســـلطات محـــددة وفـــي بـــرامج موجـــودة تبقـــى قائمـــة لكـــن إحنـــا فـــي ذلـــك الوقـــت الأرض 

 من كل مـا هـو قـائم فیمـا عـدا الوجـود الإنجلیـزي المتمثـل فـي قنـاة الـسویس اًبیأُخلیت تقر
                                                

  .٢٠١١ ٤ / ١٦ بتاریخ رنتنتًنقلا عن موقع محیط على الإ )1(
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وزارة ومـــا فـــیش ســـلطة جـــیش لا فــي القاعـــدة ومـــا فـــیش ســـلطة عـــرش ومــا فـــیش ســـلطة 
  )١( . " تعرف هي عایزة إیه

  :ویمكن أن نخلص من كلام هیكل وعبد الناصر ما یلي 
  . عدم وجود برنامج حقیقي جاءت الثورة لتطبیقه -١
 رغبة علي ماهر في الاسـتئثار بالـسلطة وحرمـان الأحـزاب الأخـرى منهـا خاصـة -٢

  .البرلمانیة حزب الوفد لذا ماطل في إجراء الانتخابات 
ً تودد الأحزاب ورجال السیاسة للجنة قیادة الثـورة طمعـا فـي كـسب ثقـتهم وتمهیـدا -٣ ً

  .لعودتهم لتقلد مناصب الحكم التي كانت لهم قبل الثورة 
 إحـساس الـضباط الأحــرار أن القـوى الأخــرى التـي سـاعدت الثــورة تـسعى لمیــراث -٤

ل یرغـــب فـــي اســـتغلال الثـــورة ورجالهـــا الكـــ. الثـــورة كـــالإخوان المـــسلمین ، والـــشیوعیین 
  .للوصول للحكم 

 إحـساس الــضباط الأحــرار بأنــه إذا كــان هـذا هــو موقــف الــساسة القــدامى ورجــال -٥
الأحــزاب ، والقـــوى الوطنیـــة الأخـــرى فلمـــاذا لا یثــورون علـــیهم كمـــا ثـــاروا علـــى الملـــك ؟ 

ن المخلـــصون ویــستولون علـــى مقالیــد الحكـــم كمـــا اســتولوا علـــى الجـــیش ؟ وهــم الوطنیـــو
َالذین إن قصَّرت بهم خبرتهم الـسیاسیة فـي حكـم الـبلاد فیـشفع لهـم إخلاصـهم ووطنیـتهم 

الاســتعانة بمــن یــشاءون مــن رجــال الــساسة مــن ، ولا بــأس عنــدما یــستولون علــى الحكــم 
  .كوزراء أو مستشارین 

 إحساس الضباط أن الأمور صارت فوضى في البلاد ولم یعـد هنـاك شـرعیة إلا -٦
الثــورة فلــم لا یــستكملون مــا بــدءوا بتطهیــر الــبلاد مــن هــؤلاء الطــامعین الــذي یریــدون أن 

  . یثبوا على أكتافهم للوصول إلى الحكم 

                                                
 ٢٠٠٦//١/٦الجزیرة نت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(
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ــ ي هور رأت لجنــة قیــادة الثــورة وجــوب الــتخلص مــن وزارة علــدوٕازاء هــذا الوضــع المت
مــــاهر التــــي تــــرى أنــــه إذا كانــــت ثمــــة ثــــورة فقــــد انتهــــت ، والتــــي تعرقــــل صــــدور قــــانون 

  .الإصلاح الزراعي ، والتي لا یرضى عنها القانونیون المقربون من لجنة قیادة الثورة 

ومن هنا جاء تحول رجال الثـورة مـن الاكتفـاء بإصـلاح الجـیش ومـساندة الـساسة فـي 
مناصـــب الـــسیاسیة إلـــى الرغبـــة فـــي تـــولي مقالیـــد الحكـــم إدارة الـــبلاد والترفـــع عـــن تقلـــد ال

  .بأنفسهم وتطهیر البلاد من الفساد والمفسدین 

وهكـــذا تغیـــرت نیـــة ضـــباط لجنـــة القیـــادة ، وهكـــذا تولـــدت لـــدیهم رغبـــة الـــسیطرة علـــى 
وهم الذین لم یفكروا فیه قـط وهـم یقومـون بـالثورة وهـذا واضـح مـن رأي الـضباط . الحكم 

  . دخول ثلاثة من الضباط في وزارته الثانیةفي عرض علي ماهر 

وتــشكیل حكومــة ط نظــام مبــارك وفبعــد ســق ینــایر ٢٥فــي ثــورة ًحــدث تمامــا ا وهــذا مــ
ـــذین جمعهـــم المیـــدان والكفـــاح ضـــد اســـتبداد نظـــام مبـــارك فـــرقتهم فـــإن عـــصام شـــرف  ال

یر َّفثـوار ینـالتحـصیل المغـانم والمصالح وبـدأ كـل حـزب وقـوة وطنیـة فـي الـسعي الأهواء 
 التحالفــات الحزبیــة المــصریة بعــد إعــلان ارتانهــو . ائــتلاف ١٣٠تفرقــوا إلــى أكثــر مــن 

"  والقــوى الــسیاسیة انــسحابها مــن أكبــر تكتلــین تــم تــشكلیهما وهمــا عــدد مــن الأحــزاب
 وقـال سیاسـیون إن تـشرذم.  " الكتلـة المـصریة"  و"التحالف الدیمقراطي من أجل مصر

البرلمـان، بعـد  ید مـن حـدة الـصراع والتنـافس علـى مقاعـدهذه التحالفات بهذا الشكل سـیز
تـشمل كـل قـوى الثـورة فـي  أن كان طموح شباب الثـورة النـزول فـي قائمـة ائتلافیـة موحـدة

الـــوطني المنحـــل  كمـــا أنـــه ســـیزید مـــن فرصـــة فـــوز عـــدد مـــن مرشـــحي الحـــزب.. مـــصر
 .، في ظل عدم صدور قانون للعزل السیاسي حتى الآن" الفلول"

 انفراطــه بــشكل متــسارع، بعــد " التحــالف الــدیمقراطي مــن أجــل مــصر" د وواصــل عقــ
 انــضم الحــزب العربــي الناصــري وحــزب العمــل ذي التوجــه الإســلامي، إلــى قائمــة أن
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وكــان ). الفـضیلة ، ، النــور، الأصـالة الوفــد اللیبرالـي، الوسـط(المنـسحبین، التـي شـملت 
واتهمـــت هـــذه   "ریـــة والعدالـــةالح" ، علـــى رأســـهم  ً حزبـــا٣٠التحـــالف یـــضم أكثـــر مـــن 

  .بالسعي لفرض هیمنته على الأحزاب الصغیرة في التحالف الأحزاب حزب الإخوان

التحــــالف : ، أعلــــن عــــدد مــــن الأحــــزاب أهمهــــا " الكتلــــة المــــصریة"  وفــــي تحــــالف 
 - الاشـتراكي المــصري، الـسلام، الـوعي، المـساواة والعــدل، المـستقلین الجـدد الـشعبي،

 لموافقـة علـى ضـم مرشـحین مـن الفلـول الـذین سـبق لهـم الترشـح فـيانـسحابهم، بـسبب ا

 . المجمع الانتخابي للحزب الوطني المنحل

ــــوطني  وواصــــل شــــباب الثــــورة والقــــوى الــــسیاسیة عملیــــات رصــــد مرشــــحي الحــــزب ال
 وأعضاء النظام السابق في الانتخابات، ونشروا قوائم بأسماء المئات من هـؤلاء المنحل

  .ن انتخابهم مرة أخرىالمرشحین للتحذیر م
مقاطعـــة الانتخابـــات لعـــدم إقـــرار المجلـــس   بالأقـــصر " ینـــایر٢٥ائـــتلاف "  وأعلـــن 

 )١( . الآن العسكري والحكومة لقانون الغدر حتى

 

حبلـــى بالفوضـــى فمجموعـــة مـــن الـــضباط قامـــت بثـــورة بهـــدف تطهیـــر مـــصر كانـــت 
كیة وسقوط الملـك وخروجـه دون أن تكـون مـستعدة ولا لانهیار المٕالجیش واذا بها تفاجأ ب

مهیـأة للحكــم ممــا جعلهــا تــستعین بــوزارة مــن العهــد الملكــي لتــدیر الــبلاد إلــى حــین إجــراء 
انتخابــــات تــــأتي بالأصــــلح لحكــــم الــــبلاد ولكنهــــا فوجئــــت بــــأن وزارة علــــى مــــاهر تــــسعي 

فـــإن كانـــت ثمـــة ثـــورة فقـــد  " ٕلتـــصفیة الأحـــزاب الـــسیاسیة واعـــادة الـــضباط إلـــى ســـكناتهم
وتأجیــل الانتخابــات وتعطیــل البرلمــان إلــى حــین تــتمكن مــن القــضاء علــى كــل " انتهــت 

  .النافسین السیاسیین لها رغبة في الاستئثار بالحكم 
                                                

 ٢٠١١ أكتوبر ١٥ بتاریخ جریدة الشرق الأوسط) 1(
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 أمـا الأحـزاب الــسیاسیة فقـد بـدأت تتزلــف لرجـال الثـورة بــالطعن فـي وزارة علـي مــاهر 
ى المنافــسة لهــا تــارة أخــرى ؛ رغبــة فــي كــسب ثقــة تــارة ، وفــي الأحــزاب الــسیاسیة الأخــر

  .ًلجنة القیادة تمهیدا لعودتهم إلى تولي الحكم 
 جمال عبد الناصر مذهول لأنه شاف ناس كثیـر قـوي فـي هـذه الفتـرة: " یقول هیكل 

 كــان یزكــى نفــسه ویطعــن فــي آخــرین والحقیقــة أنــه هــذه ســبب حیــرة مــش ى، كــل مــن رأ
فاكر اللـواء محمـد نجیـب یـوم مـن الأیـام قـال لـي مـا حـدش بس لجمال عبد الناصر، أنا 

  )١(."، كل الناس عندها مصائب للآخرین ًبیكلم حد على بعضه حلو أبدا
ورجال السراي یأملون في إعادة العهد البائد مرة ثانیـة ، وثمـة قـوى أخـرى تطمـع فـي 

ساندتها لهــا المــشاركة فــي الــسلطة بحكــم علاقتهــا القدیمــة بحركــة الــضباط قبــل الثــورة ومــ
وجمــــاهیر تتــــشوق لثــــورة . الإخــــوان المــــسلمین ، والــــشیوعیین : بعــــد نجــــاح الثــــورة مثــــل 

  .. اجتماعیة واقتصادیة تزیل الفوارق الاجتماعیة وتقلص من تفاوت الدخول 
ســـلیمان حـــافظ  علـــى عرضـــوا أن أقـــال مجلـــس قیـــادة الثـــورة وزارة علـــي مـــاهروبعـــد 

ٕأى أن رئاســة الــوزراء أكبــر مــن قدرتــه وامكانیاتــه لكنــه رفــض لأنــه رجدیــدة تــشكیل وزارة 
الـــسنهوري بتـــشكیل الـــوزارة لكـــن بـــسبب اتهـــام الـــسنهوري بأنـــه یـــساري . دواقتـــرح تكلیـــف 

 ًمتطـــرف واعتـــراض الأمریكـــان علـــى شخـــصه حیـــل بینـــه وبـــین تـــشكیل الـــوزارة ، وأخیـــرا
 بعـد مناقـشة - للمـشكلة أن یتـولي محمـد نجیـب رئاسـة الـوزراء ًیقترح سلیمان حافظ حـلا

 وافقــت لجنــة القیــادة علــى هــذا الاقتــراح بعــد رفــض شــدید مــن محمــد -اســتمرت للفجــر 
  . نجیب  

 حینئـذ ، فمحمـد نجیـب زاهـد فـي ًمما یؤكد أن حلم الضباط فـي الحكـم لـم یكـن مقبـولا
الحكــم ویحــس أن هــؤلاء الــضباط أصــحاب الثــورة الحقیقیــین ، وأنــه أدى دوره فــي الثــورة 

 مكانـه لـشخص آخـر أجـدر بـه ، وفـي المقابـل فـإن الـضباط كـانوا یـرون وعلیـه أن یخلـي
في نجیب صورة الأب الذي لا یستغنى عنه خاصـة فـي هـذه الأوقـات الحرجـة فـي حیـاة 
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ٕالــوطن فهــو مــصدر ثقــة النــاس والجــیش والــدول الكبــرى بمــا یمثلــه مــن طیبــة واخــلاص 
  . وزهد 

ضباط الأحـرار یعبـر عـن وقـد سـمعت أكثـر مـن عـضو مـن الـ: " یقول فتحي ضوان 
  )1(. " حبه لنجیب بل ذهب بعضهم إلى القول بأنه یحبه أكثر من أبیه 

إلى هذا الحد كان أعضاء مجلس قیادة الثورة یحبون نجیب ویثقون فیـه ، ولـم یفقـدوا 
ثقــتهم فیــه مــع فقــدهم الثقــة فــي الــساسة والقــانونیین ، لكــن عنــدما یتــولى الــضباط الحكــم 

  !ه سیكون لهم شأن آخر مع محمد نجیب ویبدءون في ممارست
راغــب فــي الحكــم وهــذا درس جــد خطیــر قــد یكــون المجلــس الأعلــى العــسكري غیــر 

ستحــصل علــى الأغلبیــة  أنهــا ه القــوى الإســلامیة ویحــسرَكْــَقــوى مــن یولكــن هنــاك مــن ال
فهــي لا تمــانع رئاســة الجمهوریــة لــذا سیــصل مرشــحها إلــى وفــي الانتخابــات البرلمانیــة ، 

لكــي تحــصل المجلــس العــسكري فــي الاســتمرار فــي الحكــم ریثمــا تعــد نفــسها ِّترغــب بــل 
ــــــة البرلمانیــــــة ، كمــــــا أنهــــــا  علــــــى الأغلبی

عــسكریة أو أیــة شخــصیة المــشیر ِّتــشجع 
عمــر اللــواء أو مثــل الفریــق أحمــد شــفیق 

  .سلیمان 

بعزمـه الفریـق أحمـد شـفیق  حَّصـروقـد 
علـــى خــــوض الانتخابــــات الرئاســــیة وزار 

لجمـــــــــــع الأنــــــــــــصار ظــــــــــــات عـــــــــــدة محاف
 الهــــــــاديالــــــــشیخ عبـــــــد  وأن ،والمؤیـــــــدین

 شــیخ مــشایخ الطــرق الــصوفیة، القــصبي
 شـفیق، وقــرأ معــه الفاتحــة أحمــد بــایع قـد 
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   . الانتخاباتفيعلى أن یصوت الصوفیون له 

  .له وأبدت تلك الوفود تأییدها د من المحافظات المختلفة، ووفب شفیق ولقد التقى

محافظــات الجمهوریــة مــن الفریــق مختلــف  فــيلعــائلات كبــار اكثیــر مــن كمــا طلــب  
  . ًأن یحل علیهم ضیفاشفیق 

 بـدأ الاسـتعدادالفریـق شـفیق أن  عضو حـزب الجبهـة الدیمقراطیـة، عدليقالت أمیرة و
 بــاقي مختلــف عــن الانتخــابي وعــد بــأن یكــون برنامجــه هلخــوض انتخابــات الرئاســة، وأنــ

 فـــيدون الإشـــارة عـــن تلـــك الخطـــوات البـــرامج الأخـــرى، بحیـــث یكـــون خطـــوات حقیقـــة 
تحقیق دولة دیمقراطیة حقیقـة تمـنح شـعب الحریـة وحقـوق الاجتماعیـة، وذلـك مـن خـلال 

  )١( .  كافة المجالات لوضع هذا البرنامجفيفریق متخصص من الخبراء الأجانب 
لرئاسة " المحتمل"التیار السلفي شن الشیخ حازم صلاح أبو إسماعیل مرشح و

 ضد كل من الفریق أحمد شفیق ، واللواء عمر سلیمان ً عنیفاًوماالجمهوریة، هج
 الدرس فيواعتبر أبو إسماعیل  ،  "أركان حرب إجهاض الثورة "ووصفهما بـ

أن ترشحهما لرئاسة  سبتمبر ١٦الجمعة  "أسد بن فرات" یلقیه بمسجد الذي الأسبوعي
   .الجمهوریة أمر لا یستحق التعلیق

 الشخصیة حتى یقوم بثورة ثم فيیس لدیه انفصام  لالمصريالشعب : "وأضاف
 لكي إلى أن ترشحهما للرئاسة فرصة جیدة ًینتخب من كان یسعى لإجهاضها، لافتا

   .یؤدب الشعب من وقف أمامه أثناء الثورة ویعرفهما مغبة ما فعلاه
  .  الحكم أثناء موقعة الجملفيهؤلاء اللذین كانا : "وأضاف

الانفلات الأمني الذي تشهدها مصر في هذه الأیام الخوف كل الخوف أن حالة 
فلول النظام السابق وبلطجیته ، ویقوم تؤثر على سیر الانتخابات البرلمانیة القادمة 
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؛ مما التنافس الشدید بین مرشحي مجلسي الشعب والشورى مستغلین ، بإفسادها 
 البلاد یضطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحكام قبضتها على الأمور في

ً، وسوف یؤیدها في تلك الحالة كثیرا من الناس ًوتأجیل الانتخابات تمهیدا لإلغائها 
  .، وتتكرر ثورة یولیو مرة ثانیة ًطمعا في استقرار البلاد ، واستتباب الأمن 

 

 سارعت القیادات الإسلامیة في مصر برفض المقترحات التي تقدمت بها قوى
تكون ملزمة ' فوق دستوریة'سیاسیة لیبرالیة أو یساریة لإقرار ما سمي بوثیقة مبادئ 

وكانت عدة أحزاب . لكل القوى السیاسیة ولا یجوز تغییرها حتى من قبل أغلبیة منتخبة
' فوق الدستوریة'لیبرالیة طرحت في مایو الماضي فكرة إعلان حزمة من المبادئ 

حقوق الإنسان، بحیث تتضمن مدنیة الدولة والمساواة بین تستقى من المواثیق الدولیة ل
وأضافت الأحزاب بأن . كل المواطنین وعدم اختزال الدیمقراطیة في صندوق الانتخاب

هذه المبادئ توافقت علیها قوى المجتمع السیاسیة والوطنیة وتشكیلاته النقابیة والمدنیة 
 ًلوطن ومن ثم ستصبح إطاراواكتسبت صفة الإلزام المعنوي بتعبیرها عن ضمیر ا

 للجمعیة التأسیسیة التي ستكتب الدستور الجدید دون الانتقاص من ً موجهااًّمرجعی
 .صلاحیات الجمعیة

ًوقد لقیت هذه الدعوة تأییدا من عدد من 
المنظمات والشخصیات من المعسكر 
العلماني، وخاصة القوى اللیبرالیة 

ي من والیساریة، فیما بدا بأنه اعتراف ضمن
قبل هذه القوى بأن التیارات الإسلامیة 
ستكتسح الانتخابات المرتقبة في مصر، 
وبالتالي تكون في وضع یسمح لها بفرض 
أجندتها السیاسیة والعقائدیة بقوة الصندوق 
الانتخابي، وهو اعتقاد تأكد بعد الاستفتاء 

  السلميعلي . د 
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لذي أیده  حول تعدیلات الدستور، وهو الاستفتاء ا٢٠١١مارس  ١٩الذي أجري في 
الإسلامیون وقاطعته قوى معادیة لهم، وبعض قطاعات شباب الثورة، ولكنه حظي 

بنعم للتعدیلات التي اقترحها المجلس ' ٧٧بمشاركة عالیة وصوت فیه أكثر من 
وعلیه طالبت تلك القوى بصیاغة دستور مصري جدید قبل الانتخابات . العسكري

 التوافق على الدستور إن، قائلة  نوفمبر٢٨البرلمانیة والرئاسیة المزمع عقدها في 
  . یجب أن یسبق الانتخابات

 على الالتفافبمحاولة '  'ًالدستور أولا '' المنادین بـ القوى الإسلامیةوقد اتهمت 
وقد أعلنت أن مشاركتها في .  مارس١٩الإرادة الشعبیة التي ظهرت في استفتاء 

قصد منها تأكیدها رفضها '' جمعة وحدة الصف'' یولیو تحت شعار ٢٩مظاهرات 
جمعة 'لإصدار وثیقة مبادئ فوق دستوریة، وذلك فیما بدا أنه رد على مظاهرة 

التي عقدت في وقت سابق لتأیید مطالب القوى اللیبرالیة وقاطعتها ' الغضب الثانیة
 . القوى الإسلامیة

قة ولكن جماعات سلفیة متشددة ذهبت أبعد من ذلك، واصفة الدعوة لإقرار وثی
، لأنها بزعم هذه الجماعة تهدف إلى 'خروج على شرع االله'بأنها ' فوق دستوریة'

الالتفاف على المادة الثانیة من الدستور التي تؤكد أن الشریعة الإسلامیة هي المصدر 
  .الرئیسي للتشریع في مصر

فكرة الوصایة على الشعب تحت أي مسمى أثبتت فشلها، ومحاولة تمریرها تحت 
ولكن هذا لا . لا تبشر بخیر) عبر مواثیق وسلطات تفرض سیادتها( آخر أي مسمى

یعني أن فكرة التوافق على مبادئ أساسیة تضمن حقوق كل فئات المجتمع وتحد من 
سلطات الحكومة لیست ضروریة، بل بالعكس، إنه لا قیام للدیمقراطیة إلا بتوافق من 

  .  هذا النوع
ة الحكم الدستوري هي في الأساس تقوم على الحد ر بأن فكرِّولا بد هنا من أن نذك

فلیس من حق أي . من صلاحیات الحكومة، مهما كانت منتخبة من غالبیة الشعب
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 أن تمارس الإبادة %٩٩، حتى لو كانت انتخبت بغالبیة حكومة في نظام دیمقراطي
 وفي .الجماعیة أو التطهیر العرقي في حق الأقلیات، أو أن تحرمها حقوقها الأساسیة

فوق 'ًحقیقة الأمر إن هذه هي أیضا فكرة الشریعة الإسلامیة، إذ أنها تقوم على مبادئ 
  . لا یجوز لمؤسسات الحكم، مهما كان سندها الشعبي، أن تخرج علیها' دستوریة

ًبالطبع إن الإشكالیة كانت ستحل تلقائیا لو أن الحركات الإسلامیة التزمت النهج 
ذلك الحزب لم . ما فعل حزب العدالة والتنمیة في تركیاالدیمقراطي بدون تحفظات ك

ولیة ئیضطر للدخول في تحالفات ولا للتوقیع على مواثیق، لأنه رضي أن یتحمل المس
ولو . كاملة عن الوطن وكل من فیه، وأن یتبنى المبادئ التوافقیة في صلب برنامجه

ى المتوجسة منها أن الحركات الإسلامیة في مصر نهجت نفس المنهج، لكانت القو
ولكن ما دام الأمر لم یبلغ ذلك، فلا بد من المواثیق والتفاهمات حتى یختفي . اطمأنت

 )١( .التوجس ویتجه الجمیع إلى التنافس على أیهم یخدم الوطن بهمة أكبر

معركة و، التي قادتها القوى الوطنیة اللیبرالیة ً معركة الدستور أولا انتهاءوبعد  
برالیة یعادت القوى الوطنیة الل  التي قادتها القوى الوطنیة الإسلامیةًأولاالانتخابات 

تثیر قضیة المبادئ فوق الدستوریة التي یجب أن یلتزم بها من یضع الدستور القادم 
سقطت هذه الدعوة ًشرسة أیضا ودعائیة كلامیة مهما كان اتجاهه ، وبعد معركة 

 جمیع القوى الوطنیة اللیبرالیة أتوبدوبدأت عجلة الانتخابات البرلمانیة تدور 
ًطوعا أو كرها والإسلامیة في حملاتها الانتخابیة وقد ارتضى الجمیع  الالتزام باستفتاء ً

 ٣٠لى للقوات المسلحة ع الدستوري الذي أصدره المجلس الأوالإعلان،  مارس١٩
لمبادئ ابوثیقة یخرج علینا السلمي نائب رئیس الوزراء إذا بالدكتور علي و.  مارس 

  .الفتنة مرة أخرى الدستوریة لیشعل الموقف مرة ثانیة ویثیر 

                                                
  .كاتب وباحث سوداني مقیم في لندنعبد الوهاب الأفندي . د) 1(
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 على السلمي نائب رئیس الوزراء. د

   ) ١٠ ،٩( مادتین على السلمي وثیقة فقد تضمنت 
یختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غیره ":  على ٩وتنص المادة 

 كل ما یتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود میزانیتها فيبالنظر 
  .  "  موازنة الدولةفي یتم إدراجها رقم واحد على أن

 یتولى رئیس الجمهوریة الوطنيینشأ مجلس للدفاع : "  تنص على ١٠والمادة 
 الشئون الخاصة بتأمین البلاد وسلامتها، ویبین القانون فيرئاسته، ویختص بالنظر 

  " . اختصاصات أخرى
لتأسیسیة لوضع الدستور معاییر تشكیل الجمعیة ابالإضافة إلى تحدید الوثیقة 

 وهو ما أثار ردود أفعال متباینة من قبل الأحزاب والحركات الشبابیة  .دالجدید للبلا
والشخصیات العامة التي شاركت في مناقشة الوثیقة؛ وهو ما دفع هذه الأحزاب 

 الجیش سلطات أعلى من بإعطاء"والشخصیات العامة لرفضها، بسبب ما أسموه 
ت في البند التاسع من الوثیقة، وكذلك رفض معاییر اختیار اللجنة والتي ورد" سلطاته

المنوط بها وضع الدستور 
   .الجدید

علي السلمي إدخال وبرغم 
تعدیلات على المادتین التاسعة 
والعاشرة من وثیقة المبادئ 

 للدستور اللتین كانتا الأساسیة
محل خلاف واعتراض من 

  . بعض القوى السیاسیة

بحذف  ٩المادة تم تعدیل فقد 
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یجب عرض  " المادة نفسها، وهى في، كما تم إضافة فقرة أخرى  " دون غیره" كلمة 
   " تشریع یتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحةأي

". موازنة القوات المسلحة التفصیلیة"فقرة مراجعة واعتماد  ١٠إلى المادة أضیفت و
 معاییر تشكیل الجمعیة التأسیسیة لوضع الدستور في عن تغیرات السلميكما أعلن 

 الشعب والشورى، مجلسيً عضوا من غیر أعضاء ٨٠الجدید للبلاد، وتشكل من 
  .ودینیة من قوى سیاسیة وحزبیة ونقابیة ومهنیة المصريیمثلون كافة أطیاف المجتمع 

وفي میادین نوفمبر  ١٨میدان التحریر یوم في احتشد مئات الآلاف ومع ذلك فقد 
، لرفض وثیقة »ملیونیة المطلب الوحید«بـ عُرف فیماأخرى  محافظات أخرى في

، وتحدید موعد تسلیم المجلس  السلمي طرحها الدكتور على التيالمبادئ الدستوریة 
    .٢٠١٢في موعد أقصاه مایو الأعلى سلطة البلاد للمدنیین 

  

   

 

ت ملیونیة َّوانفض
بنهایة الیوم المطلب الوحید 

، وتراجع الشیخ حازم أبو 
إسماعیل عن دعوته 

، ولم للاعتصام المفتوح 
المیدان إلا نحو یبق في 

مائتي معتصم من مصابي 
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واستمر " المطلب الوحید"مهم قبل ملیونیة  اعتصاالذین بدأ وأسر الشهداءالثورة 
  . والقوى الأخرى بعض السلفیینم لهم وانضاعتصامهم بعدها 

الأمن قوات  قامت نوفمبر ١٩ السبت ظهرالمیدان ولكن " ةصینی" في  الجمیعبات
ر من المعتصمین بجروح أو اختناقات یبفض الاعتصام بالقوة وأصیب كثالمركزي 

شدیدة فقد وكان لاستخدام الأمن المركزي القوة المفرطة في فض الاعتصام ردود فعل 
 إلى میدان لمئاتف كثیر من الثوار مع مصابي الثورة المعتدى علیهم وتدفقت اتعاط

أسلوب الشرطة في التعامل مع لحمایة المعتصمین ولإعلان رفضهم ؛ التحریر 
وازداد عدد المعتصمین وعطلت حركة المرور بمیدان التحریر المتظاهرین السلمیین 

  .ستمرت طوال یوم السبت اوحدثت صدامات كثیرة بین المتظاهرین والشرطة 
عتصام اوفي مساء السبت وبعد ساعات من قیام الأمن باستخدام العنف في فض  

، واشتبكت قوات مئات من المتظاهرین من مصابي الثورة وعدد من القوى السیاسیة 
في صفوف ًالأمن مجددا مساء السبت مع المتظاهرین ما أوقع مئات الإصابات 

ًالضباط یجر شهیدا على الأرض بعد أن فاضت روحه وشوهد أحد  ،المتظاهرین 
ویلقیه بجوار صندوق القمامة ، وكذلك شوهد ضابط شرطة یجر فتاة من شعرها ، 
ًومعتصم آخر تكالب علیه رجال الأمن المركزي ضربا بالعصي وركلا بالأرجل  ً

  . ًوصفعا بالأیدي
التواصل الاجتماعي استفزت هذه الصور التي تناقلتها كل وسائل الأعلام ومواقع 

مشاعر وسخط الجماهیر فتدفقت الجماهیر وضج المیدان بالمتظاهرین وضج 
المتظاهرین على جمیع مداخل وبعد توافد آلاف المتظاهرون بممارسات الشرطة 

ما أدى إلى ومخارج المیدان ، استطاع المتظاهرون اقتحام المیدان والسیطرة علیه 
شارع محمد محمود حیث تتبع المتظاهرون قوات انسحاب قوات الأمن المركزي إلى 

ًالأمن إلى أن وصلوا إلى وزارة الداخلیة ، حیث أطلقت قوات الأمن وابلا من القنابل 
 ٣٠٠المسیلة للدموع وطلقات الخرطوش ، والطلقات المطاطیة ، ما أسقط نحو 

  .مصاب أمام وزارة الداخلیة فقط بإصابات متعددة أكثرها في العین 
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یسقط یسقط حكم "  عاد المتظاهرون إلى المیدان مرددین هتافات منها وبعدها
اعتصام اعتصام حتى یسقط " و" ما تخافشي المجلس لازم یمشي " وقول "العسكر 
 وبدأت حشود غفیرة من المتظاهرین في التوافد إلى میدان التحریر لمساندة "النظام 

ًتوحا في المیدان لحین تنفیذ فًوأعلن المتظاهرون اعتصاما م، باقي المتظاهرین 
والتي من أهمها تسلیم السلطة لحكومة مدنیة " المطلب الوحید " مطالب ملیونیة 

ًّمنتخبة ورفض وثیقة السلمي والغاء محاكمة المدنیین عسكریا  ٕ .  
 نوفمبر قامت قوات الجیش باقتحام ٢٠وفي حوالي الساعة العاشرة مساء الأحد 

سیطرة علیه وطرد المتظاهرین وتفریقهم حتى نهایة كوبري میدان التحریر واستطاعت ال
التي نصبها المتظاهرون قصر النیل ومیدان عبد المنعم ریاض ، كما أحرقت الخیام 

  .الذین تجمعوا مرة أخرى وتمكنوا من فرض سیطرتهم على المیدان مرة أخرى 
زارة وظلت الاشتباكات بین المتظاهرین في شارع محمد محمود المؤدي إلى و

  .الداخلیة مستمرة ومتواصلة وتداعت القوى السیاسیة إلى ملیونیة یوم الثلاثاء 
" ًأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون  نوفمبر ٢١ویوم الاثنین 

فكل من قدم ضده بلاغ للنیابة العامة وثبت . ًالغدر سابقا " إفساد الحیاة السیاسیة 
حكمة الجنایات للمحاكمة وستصدر المحكمة حكمها فساده بالفعل سیقدم إلى م

 سنوات من الحیاة السیاسیة ، وفي حالة فوز المرشح الذي سیثبت ٥بإقصائه لمدة 
فساده في الانتخابات البرلمانیة المقبلة ستسقط عنه المحكمة العضویة بحكم غیر قابل 

، وتزامن توقیت للطعن ، ولقد جاء هذا استجابة من الحكومة لمطالبات المتظاهرین 
إصدار القانون مع ما شهده میدان التحریر وبعض المحافظات من احتجاجات 

ً شهیدا وما یقرب من ألفي مصاب حتى صباح ٣٣وأحداث عنف راح ضحیتها 
  .الاثنین وقت صدور القانون 

التي دعت إلیها عدة قوى " الإنقاذ الوطني"بدأت ملیونیة  نوفمبر ٢٢ویوم الثلاثاء 
، إلا أن شد وتحدید الوجهة بمیدان التحریرسیاسیة كغیرها من الملیونیات بالحوتیارات 
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اختلفت عن غیرها بعدم وجود منصات اعتادت القوى  " الإنقاذ الوطني "ملیونیة 
من أجل مخاطبة الجماهیر والتودد إلیها " ملیونیة " كل فيوالتیارات السیاسیة إقامتها 

لا المیدان من الشعارات السیاسیة أو الحزبیة التي مع الاحتفاظ بقدر من الدعایة، وخ
 دعمها ضد قمع الشرطة الذي راح فيرفضها الثوار منذ أن تخاذلت تلك الجبهات 

   .ضحیته عشرات القتلى وآلاف الجرحى
بدأ الحشد منذ الصباح الباكر مع استمرار الجدل حول قبول استقالة حكومة شرف 

 ٢١التي تقدم بها یوم الاثنین 
، واستمرار نزیف دماء وفمبر ن

المصریین، وامتلاء المستشفیات 
 ٩ التي تجاوز عددها المیدانیة

 آخرها وكذلك نمستشفیات ع
المستشفیات القریبة التي هرعت 
إلیها سیارات الإسعاف بحالات 

   .ُصعب على المیدانیین معالجتها
وبعد الإعلان عن اجتماع 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع 

ومرشحین  تیارات سیاسیةعدة 
 للرئاسة لمناقشة الوضع المتوتر دارت التكهنات عن نقل الجیش سلطاته لرئیس

  وثبت عدم صحتهاًالمحكمة الدستوریة العلیا وغیرها من التكهنات التي لم تصمد كثیرا
.  

الاشتباكات بشارع محمد محمود المؤدى لمیدان التحریر وتواصل سقوط  استمرت
  . بین من أبناء مصر الذین لم یطالبوا بشيء سوى الحریةالشهداء والمصا

یسقط "، "یسقط یسقط حكم العسكر"، "یسقط یسقط المشیر"وعلا الهتاف بالتحریر 
وسط زیادة الأعداد المتدفقة على " إحنا الشعب الخط الأحمر.. یسقط حكم العسكر
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مجلس رئاسي المیدان للمطالبة برحیل العسكري عن الحكم وتسلیم سلطة البلاد ل
وتشكیل حكومة وطنیة تتمتع بجمیع الصلاحیات لإدارة البلاد ومحاكمة المتسببین في 

   . مقتل الثوار
لیكرر أن الجیش هو في مساء یوم الثلاثاء  خرج علینا المشیر طنطاوي ًوأخیرا

حامى الثورة ولیعلن قبول استقالة شرف وحكومته وانتخاب رئیس للبلاد قبل نهایة 
 العام المقبل مع الحرص على إجراء الانتخابات البرلمانیة في میعادها، یونیو من

 على أن الجیش لا یتطلع ًمشددا
 بان إدارة ًللحكم ولم یسع إلیه، مذكرا

البلاد خلال الفترة الانتقالیة لیست 
سهلة كما یتخیلها البعض وأن الإدارة 
ًعلى أرض الواقع تختلف تماما عن 

  . الأطر الكلامیة
 فيدْ كلمات المشیر صدى لم تج

 الهستیریةالمیدان سوى الهتافات 
 بخطابات الشبیهالمنددة بالخطاب 

مبارك والذي أبقى على حكومة شرف 
حتى الإتیان بحكومة جدیدة، والمطالبات بسرعة تشكیل حكومة إنقاذ وطني، مع تنحى 

تلة الثوار، المجلس العسكري بالكامل عن إدارة شئون البلاد، ووقف العنف ومحاسبة ق
   .العسكري هتافات إسقاط فيوالاستمرار 

ل حكومة إنقاذ وطني تحقق  نوفمبر تعهد الفریق عنان بتشكی٢٣ویوم الأربعاء 
 ینایر كما تعهد بوضع خطة زمنیة لتسلیم السلطة في موعد غایته ٢٥ثورة أهداف 

راج عن ً ، ووقف جمیع أعمال العنف ضد المتظاهرین فورا ، والإف٢٠١٢ یونیو ٣٠
   .المقبوض علیهم وعلاج مصابي الأحداث الأخیرة علي نفقة الدولة
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للمرة الأولى م الهدوء التام على جمیع أرجاء التحریر ، وتوقفت َّخیوفي هذا الیوم 
، وخفت أصوات منذ أسبوع مشاهد المصابین والدرجات الناریة التي تنقل الجرحى 

ل شارع محمد محمود ، وأقمت حواجز سیارات الإسعاف ، وانتشرت قوات الجیش داخ
 المركزي التي انسحبت من الأمنًوأسلاكا شائكة بین المتظاهرین ، وقوات أسمنتیة 

  .شارع محمد محمود وتمركزت عند وزارة الداخلیة 
جعلت للمجلس الأعلى التي هكذا تسببت وثیقة السلمي ذات البنود الملغومة و 

ًللقوات المسلحة وضعا خاصا ووصایة  في رحیل حكومة شرف على الحیاة السیاسیة ً
 ٤٣واستشهاد ، برحیله التهدید وزعزعة مكانة المجلس الأعلى غیر مأسوف علیها ، و

    .ًشهیدا 
 

رئیس وأصدر المشیر حسین طنطاوى، القائد العام  نوفمبر ٢٥یوم الجمعة 
ً بتعیین الدكتور كمال الجنزورى رئیسا للوزراء ًلحة، قراراالمجلس الأعلى للقوات المس

 وطنيوتكلیفه بتشكیل حكومة إنقاذ 
 تعاونه التيومنحه كل الصلاحیات 

  .على أداء مهمته بكفاءة تامة
 حكومةأسدل الستار على وبهذا 

ف بتشكیل ِّلُ شرف الذي كعصام. د
 . ٢٠١١ مارس ٤وزارته في 

 

أداء البطء الشدید في رغم 
والتقاعس عن تلبیة حكومة شرف 
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أن تنجز بعض الأعمال الكبرى رغم إلا أنها استطاعت  جات الثواراكل احتی
والفتنة الطائفیة والانفلات الأمني الملیونیات والاعتصامات والإضرابات الفئویة 

  :ونستطیع أن ذكر من هذه الإنجازات 
عدلي  وحبیب المحاكمة مبارك ونجلیه ،

  .قضیة قتل الثوارفي  وستة من معاونیه
وزیر البترول السابق   محاكمةبدأتكما 

 الوزراء مسئوليسامح فهمي وخمسة من 
قضیة تصدیر الغاز المصري  في السابقین

  .لإسرائیل بأقل من الأسعار العالمیة 
من أبرز رجال ًمتهما  ٢٥محاكمة و

النظام السابق وعلى رأسهم رئیس مجلس 
 السابق صفوت الشریف ورئیس الشورى

مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور ووزیرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد 
 اًّالمعروفة إعلامی في القضیةالهادي وعدد من أبرز رجال الحزب الوطني المنحل 

ویواجه الجمیع تهمة التحریض على الاعتداء على المتظاهرین " موقعة الجمل"باسم 
لماضي وهو ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ا ي والثالث من فبرایریومي الثان
  . والمصابین

أحمد عز : ثل كثیر من رموز نظام مبارك بتهم الكسب غیر المشروع مومحاكمة 
وزیر  حمد المغربيأو، السابقوزیر السیاحة زهیر جرانة و،  مین تنظیم الحزب الوطنيأ

 الفقي، أنس ان رئیس الجمهوریة السابق رئیس دیوزكریا عزمي ،   السابقالإسكان
   .نظام مبارك أعمدة من وغیرهم ، السابق وزیر الإعلام 

،  الجمیع في قفص الاتهاملَثََوم طلبه رؤساء المحاكمونفذت حكومة شرف كل ما 
  .وأمنت الوزارة محاكمتهم 

o b e i k a n d l . c o m



 نايريدروس من ثورة يوليو لثورة  

 - ٢٠٢ -

 في تاریخ الأكبرأصدر اللواء منصور عیسوي حركة تنقلات وترقیات تعد كما 
 ٥٠٥ خدمة إنهاءوتضمنت الحركة  . ضابط برتب مختلفةألاف ٤وزارة حیث شملت ال

 لا تتعامل أماكن إلىقل أ ضابط برتب ٥٤ برتبة عمید ونقل ٨٢ضابط برتبة لواء و
 تاریخ وزارة الداخلیة التي یتم فیها إقصاء فيوتعد هذه هي المرة الأولى  .مع الجماهیر

 . حركة واحدةفيمئات اللواءات 

باط  برتبة عقید من بینهم الضً ضابطا٨٢لن وزیر الداخلیة إنهاء خدمة وأع
 . المحالین للمحاكمات الجنائیة

 مفاوضات رفع أسعار الغاز المصري لإسرائیل یوفر لمصر  فيحت الوزارةنجكما 
  . ملیارات جنیه تسهم في رفع الحد الأدنى للمعاشات وسد عجز الموازنة ٤

وسائقي ت الفئویة للمدرسین والأطباء وأمناء الشرطة واستجابت لكثیر من الطلبا
  .وغیرهم النقل العام 

ذكر تلم یشعروا بأزمة ورغم اضطراب الأحوال وحالة الفوضى إلا أن المواطنین 
  .في الحصول على السلع الأساسیة والخدمات الحیویة 

التي   لإجراء الانتخابات البرلمانیةتعدأبنجاح ، و مارس ١٩كما أتمت استفتاء 
  .نتمنى لها النجاح 

 لدي خروجه من مقر  ،  رئیس مجلس الوزراء المستقیل ، اكتفي الدكتور عصام شرف
 وكنا قد اقتربنا من الهدف الأهم لنا وهو  ..  نفذنا مطالب الشارع : مجلس الوزراء بالقول

  . الانتخابات
البلد وطالب شرف المصریین بحمایة مصر في هذه الفترة وأن یضع كل مصري 

  . ًفي اعتباره أولا
 ضغط بتكانشرف وللأمانة یجب أن نذكر أن هذه الإنجازات التي حققتها حكومة 

ومیادین المحافظات الأخرى فلولا ملیونیات واعتصامات میدان التحریر من الجماهیر 
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ولولا المظاهرات والاعتصامات الفئویة ما حصل ، ما حوكم مبارك وأركان نظامه
  .وقهم أصحابها على حق

حكومة واحدة تمثل الجماهیر ، : حكومتان في مصر : " یقول فهمي هویدي 
في " منصاتها " و " مقراتها " ٕوالثانیة تمثل العسكر ، وان خروج الجماهیر إلى 

الشوارع والمیادین أصبح الوسیلة الفاعلیة في مخاطبة حكومة العسكر بعدما لم ینجح 
  . في تحقیق المراد المبعوثون والمراسیل وحلقات الحوار

في غیاب وجود مؤسسات واضحة تعبر عن الرأي العام فإن الخروج وٕانه 
الاحتجاجي أصبح الخیار الوحید أمام الناس لإیصال صوت الجماهیر إلى مسامع 

الأمر الذي یضفي شرعیة على الاعتصامات والتظاهرات " الشقیقة " حكومة العسكر 
حلة الراهنة إلى أن ینتخب الناس مؤسسات تنطق التي تتبنى مطالب المجتمع في المر

باسمهم وتعبر عن أشواقهم ، وحتى یتحقق ذلك فینبغي أن نرحب بالاعتصامات 
والتظاهرات مادامت تتم في إطار التعبیر السلمي المتحضر ، الذي یخدم مصالح 

 .المجتمع ولا یعطلها 
تردده في حسم ملفات مهمة ًالثوار قد ضاقوا ذراعا ببطء القرار السیاسي ووٕاذا كان 

ًوحساسة في البلد ، فإن قطاعات لا یستهان بها من الرأي العام ضاقت ذرعا أیضا  ً
ت إلى الثوار وأضرت بمصالح الناس العادیین وزادت بَسُِبالعدید من الممارسات التي ن

من معاناتهم وهو ما تجلى في قرار إغلاق مجمع التحریر وقطع بعض الطرق المهمة 
 الذيالأمر .  المقدمة منها قناة السویسفي التيالمرافق العامة  دید بتعطیل بعضوالته

  .  وندافع عنهً نعتبره حقاالذي» الخروج الرشید« بمفهوم ًأضر كثیرا
، لكنها ً أزعم أن مثل هذه الممارسات تضغط على السلطة حقافإنني هذا الصدد في

 یحلم بها التي الباب للفوضى ، لیس فقط لأنها تفتحًتضر بالثوار أنفسهم أیضا
 لأنها تشوه صورة الثوار ًعناصر الثورة المضادة، إذا لم یكن لها دور فیها، ولكن أیضا

     )1( " .  ذاته وفیما یترتب علیهفي، وهو أمر محزن العاديوالثورة ذاتها لدى المواطن 
                                                

  ٢٠١١ / ٧ / ١٦جریدة الشروق بتاریخ )  1(
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العالمیة أن غالبیة المصریین یریدون دولة  «TNS»نیة لشركةأظهرت دراسة میدا
 حین اقتربت نسبة من یریدون دولة دینیة من في٪، ٧٥مدنیة بنسبة، وصلت إلى 

 التي٪، حسب الدراسة ١ من یریدون دولة عسكریة إلى إجمالي٪، فیما لم یصل ٢٥الـ
 قبل الانتخابات ريالمص السیاسي، حول المزاج »الحیاة«أجریت بناء على طلب قناة 

 یوم على ١٠٠ أجرتها الشركة لشبكة تلیفزیون الحیاة عن التيعقب الدراسة السابقة، 
وأكدت الدراسة أن الشعور بسوء .، السبت»الحیاة الیوم«الثورة، وأذاعها برنامج 

٪ بعد أن ٦٢ ینایر إلى ٢٥ شهور من ثورة ٨الأحوال الاقتصادیة والمعیشیة زاد بعد 
 أثر بدوره على المؤیدین لها، فرغم تأیید الذي أشهر منها،الأمر ٣ بعد ٪ فقط٤١كان 

الأغلبیة للثورة، فإن عدد المؤیدین انخفض إذا ما تمت مقارنته بالأیام الأولى للثورة، 
 .نتیجة لإحساسهم بأنها لم تحقق توقعاتهم بالعدالة ومكافحة الفساد والحد من الفقر

ًمشكلات تواجه المصریین وتسبب لهم قلقا كبیرا  ٥وانتهت الدراسة إلى أن أكثر  ً
  .٪٢٤٪ والفقر ٢٧٪ والأجور ٣٣٪ والأمن ٤٦٪، والبطالة ٥٦هو زیادة الأسعار 

 هو كیفیة العیش إذا الحالي الوقت فيمشیرة إلى أن أكثر ما یشغل بال المواطن 
أجرت  التي - الارتفاع، وأكدت الدراسة فيما استمرت الأسعار ومعدلات البطالة 

 ٤ الفترة من منتصف یولیو وحتى في البیوت في مقابلة عشوائیة ١٠٠٠أكثر من 
، والإسكندریة والسویس »القاهرة والجیزة وشبرا الخیمة« القاهرة الكبرى فيسبتمبر 

وفى المنیا وأسیوط وسوهاج والدلتا وطنطا والمنصورة » حضر وریف«والصعید 
 لهم عن مستقبل مصر ولا یدركون ما إذا  أن الرؤیة مازالت غیر واضحة-ودمنهور 

 الطریق الصحیح أم الخطأ، وبعد أن كانت النسبة الأكبر تعتقد أنها فيكانت تسیر 
٪، أصبحت ٧٣ أشهر من الثورة، ووصلت إلى ٣ الاتجاه الصحیح عقب فيتسیر 
٪، ٢٩ شهور إلى ٣٪ عقب ٥٪، فیما ارتفعت نسبة الاتجاه إلى الخطأ من ٣١النسبة 

 حالة قلق على مستقبل البلد، كما زاد الشعور بأن في شهور، مؤكدین أنهم ٨بعد 
ًالأحوال الاقتصادیة والمعیشیة أصبحت أكثر سوءا مما كانت علیه قبل الثورة من 
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٪، وجاءت الزیادة على حساب من یعتقدون أنها أفضل، ومن یعتقدون ٦٢٪ إلى ٤١
  .٪٢٧٪ إلى ٤٠، والذین قلت نسبتهم من هيأنها كما 

ورصدت نتائج الدراسة الموقف من الدیمقراطیة والحریة، وأكدت أن الشعور 
 أشهر من ٣ قل عن فترة ما بعد الثورة بـالرأي التعبیر عن فيبالدیمقراطیة والحریة 

  .٪، إلا أن النسبة مازالت مرتفعة بدرجة كبیرة منذ قیام الثورة٦٦٪ إلى ٨٤
مخاوف من الحاضر والقلق على  یعانى منها الناس والالتيورغم المشاكل 

المستقبل، إلا أن الدراسة أكدت أن أكثر من نصف الناس توافق على الثورة بنسبة 
٪ لم تحدد موقفها، وبررت ذلك بأن الغالبیة ١٤٪ ترفضها و٢٠ مقابل في٪ ٦٦

٪ غیر متحمسة لها رغم انخفاض نسبة التأیید ١٣٪ مقابل ٧٤متحمسون لها بنسبة 
 أسباب ٣ الشهور الأخیرة، وجاءت أكثر في٪ ٧٧ أشهر إلى ٣د ٪ بع٩٠للثورة من 

محاكمة رموز «و»  والتعبیرالرأيزیادة حریة «و» محاربة الفساد «هيلتأیید الثورة 
ً، حیث لعب القضاء على الفساد دورا مهما »الفساد  المقابل في تأیید الناس للثورة، فيً

 الأسعار وراء فيستقرار والزیادة الكبیرة جاءت زیادة أعداد البلطجیة وانعدام الأمن والا
  .معارضة البعض للثورة

وذكرت الدراسة أن الناس توقعت من الثورة محاربة الفساد والفقر وتحسین أحوال 
  .المعیشة ومحاكمة رموز الفساد، إلا أن معظم التوقعات لم تتحقق

س  أكدت الدراسة أن أكثر من نصف الناالعسكريوحول الموقف من المجلس 
٪، ورغم ذلك فإن نسبة ٦١ بنسبة وصلت إلى العسكريراضون عن أداء المجلس 

٪، ٨٦ وصلت وقتها إلى والتي شهور من الثورة ٣الرضا انخفضت عن فترة ما بعد 
  .ًلكن الانخفاض حمل داخله تأكیدا على ثقة الناس بالمجلس كحام لهم

 اتخاذ فيالبطء «: هي» العسكري« أسباب لانخفاض نسبة التأیید لـ٣وجاءت أهم 
التعاون مع النظام «و» عدم الشعور بوجود تغییر«و» القرارات ومحاكمة رموز الفساد
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 یدیر البلاد حمایة الدولة وحدودها، الذي، حیث توقع الناس من المجلس »السابق
ٕ البلاد وارجاع الشرطة مرة أخرى إلى الشارع، وأشارت الدراسة إلى أن فيونشر الأمن 
 التي حمایة الدولة وحدودها هي العسكري تحققت من المجلس التيات أكثر التوقع

 النظام السابق كلها موظفيجاءت بنسبة عالیة، إلا أن نشر الأمن والاستقرار ومعاقبة 
 لتحسین العسكري وجهها الناس إلى المجلس التيلم تتحقق، وجاءت الاقتراحات 

لفساد وتحقیق مطالب الشعب أكثر  المرحلة المقبلة تتعلق بمحاكمة رؤوس افيالأداء 
ونشر الأمن والأمان، فیما أجمعت الإجابات حول ما سیقولونه لرئیس المجلس 

  .ً إذا ما التقوه بأنهم سینصحونه بحمایة الدولة وأن یكون عادلاالعسكري
 حدثت التي الدراسة أنهم لا یوافقون على التغییرات في٪ من المشاركین ٦١وأعلن 

٪ منهم عدم الرضا عن أداء الحكومة، واعتبروا أنها لم تحقق ٤٧ا أكد  الوزارة، فیمفي
٪ من الناس على بقاء عصام شرف ٧٤، ووافق شيء أينتائج ملموسة ولم یتغیر 

ًرئیسا للوزراء، واعتبروا أنه یعمل لصالح البلد ورجل محترم لم یحصل على الفرصة 
 في وفشل وسلبيعیف أنه رجل ض» شرف«الكافیة، فیما أكد من رفض استمرار 

 إنجازات، وأنه من وجوه النظام السابق، ووجهوا له نصیحة بأن یعمل على أيتحقیق 
، شيء أي لم یتحقق منها التيتحسین الدخل وتقلیل الأسعار وتحقیق مطالب الناس 

 ٧٠٠٪ من الناس إنهم غیر راضین عن ٦٠وبخصوص الحد الأدنى للأجور، قال 
٪ أن ٣٣٪ أن الرقم یكفیهم ویرضون عنه، واعتبر ٣٤ر جنیه كحد أدنى، فیما اعتب

  . جنیه هو حد أدنى مقبول للأجور١٠٠٠مبلغ 
ورصدت الدراسة أداء الشرطة خلال الفترة الأخیرة ورأى الناس فیها، حیث توقع 

 للعنف والبلطجة وحسن معاملة الناس والعمل على إعادة الثقة التصديالجمیع منها 
  . أن التوقعات لم تتحققبین الشرطة والشعب، إلا

ًوأكدت الدراسة أن الأمن والأمان یلعبان دورا مهما وحیویا  ً  حیاة الناس فيً
وخیاراتهم وتوجهاتهم، وتحدثت الدراسة عن الإعلام وأكدت أن التلیفزیون من أهم 

 تستخدم للحصول على المعلومة والأخبار السیاسیة بنسبة وصلت إلى التيالمصادر 
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ف والمجلات، ثم الأصحاب والمعارف والزملاء ومواقع التواصل ٪ تلیه الصح٩٧
 آخر الوسائل المستخدمة، وأكدت في، ثم مواقع الأخبار، وجاء الرادیو الاجتماعي

 نقل فيًالدراسة أن التلیفزیون أكثر المصادر الإعلامیة تأثیرا علیهم، لأنه الأكثر دقة 
  .الأحداث

 الاجتماعيالأولى كأفضل مواقع التواصل فى المرتبة » فیس بوك«وجاء موقع الـ
 في٪، فقط وحول الموقف من نقل المحاكمات ١بنسبة » تویتر«٪، یلیه ٩٤بنسبة 

٪ واعتراض من ٨٢وسائل الإعلام وافقت الغالبیة على عرضها بنسبة وصلت إلى 
  .٪ من العینة موقفهم٦٪ ولم یحدد ١٣

 التيالتیارات الإسلامیة وتحدثت نتائج الدراسة عن الموقف من الانتخابات و
٪ ٧٥ رفع نسبة المؤیدین لدولة مدنیة لـالذي ظل تخوفات كثیرة الأمر فيتخوضها 

لأسباب كثیرة أهمها، عدم وجود تحیز واختلاط المجتمع بین مسلمین ومسیحیین 
 المقابل لم تتجاوز نسبة الموافقین في السیاسة، في عدم استخدام الدین فيوالرغبة 

  .٪١ریة على دولة عسك
وحول الأحزاب السیاسیة وموقف الشارع منها أكدت نتائج الدراسة أن أحزاب الوفد 

ُ تفكیر رجل الشارع عندما یسأل عن فيوالحریة والعدالة والغد أول ثلاثة أحزاب تأتى 
 في شهور من الثورة ٨، واعتبروا معرفتهم بالأحزاب الثلاثة زادت بعد سیاسيحزب 

 یحدد اختیاراتهم الذي بصورة كبیرة، الأمر الناصريبالحزب مقابل انخفاض المعرفة 
 الانتخابات، حیث وصل الوفد والحریة والعدالة إلى أعلى اختیارات في التصویت في

الناس، تأتى بعدهما بقیة الأحزاب، ورأى الناس أن حصول الإخوان المسلمین على 
بلاد، وأكدوا أن نتائج  كبیر على السلبيأغلبیة مقاعد البرلمان سیكون له تأثیر 

ً الانتخابات ستكون خلطا للدین بالسیاسة وتطبیق الدین بطریقة فيالتصویت للإخوان 
 الانتخابات أن له في المقابل اعتبر من سیصوت للإخوان في. الرأيخاطئة وتناقض 

ًآثارا إیجابیة من خلال مكافحة الفساد وتطبیق الشریعة الإسلامیة وتطبیق العدالة 
وأكد غالبیة الناس أن تولى السلفیین للسلطة وحصولهم على أغلبیة . اعیةالاجتم

وبشأن الانتخابات الرئاسیة اعتبر .  كبیر على الدولةسلبيالمقاعد سیكون له تأثیر 
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 البرادعي الشارع هم عمرو موسى ومحمد في مرشحین معروفین ٣الناس أن أكثر 
 ٣ أشهر من الثورة مقارنة بـ٨بعد  ونور ي نور، حیث زادت المعرفة بالبرادعوأیمن

  .أشهر بعدها
ًورغم معرفة الناس بأسماء المرشحین فإن التصویت سیكون أمرا مختلفا ومن أكثر ً 

 الأسماء المعروفة في یحتل النسبة الثانیة الذي يًالأمثلة وضوحا هو محمد البرادع
  .كمرشح للرئاسة ولكن نسبة قلیلة مستعدة للتصویت له

أن یكون «و» الخبرة السیاسیة «هي الرئیس القادم في صفات ٣أهم واعتبروا أن 
وجاء عمرو موسى فى المرتبة الأولى » قادر على تحقیق أحلام الناس«و» غیر فاسد

  .٪٤ ي٪ ومحمد البرادع٥٪ ثم عصام شرف ٧٪ یلیه أحمد شفیق ٣٨بنسبة 
حتجاجات  العام من المظاهرات والاعتصامات الاالرأيورصدت الدراسة اتجاهات 

الفئویة، حیث أكدت الغالبیة الموافقة على مبدأ التظاهر واعتبرته وسیلة إیجابیة 
٪ فقط ٢٢٪، فیما اعتبر ٦٧ الرأيلتوصیل صوتهم، وبلغت نسبة الموافقین على هذا 

أنها سلبیة، وحول أسباب تأیید مبدأ التظاهر قال المشاركون فى الدراسة إنها وسیلة 
م یرون أنها طریقة لممارسة حریة التعبیر وسماع صوتهم، أما للمطالبة بالحقوق وأنه

  .من یرفضون التظاهر فاعتبروه یعطل البلد ویوقف سریان الأعمال وینشر الفوضى
وحول مظاهرات التحریر وافق الناس على مبدأ التظاهر لكنهم رفضوا الاعتصام 

الاعتصام فقالوا إنهم  المیدان واعتبروه یخل باستقرار البلد، أما من وافقوا على في
  .یطالبون بحقوقهم لأنهم یعلمون أن الحكومة لا توافق إلا تحت ضغط

٪ من الناس أنهم غیر راضین عنها، ٦٩ انتشرت فأكد التيأما المظاهرات الفئویة 
 تعطیلها، في صالح البلد، بل إنها تتسبب فيوقالوا إنها مطالب شخصیة لیست 

ًى أن أكثر ما یشغل بال الناس حالیا مشاكل غیر دراستها بالتأكید عل TNSواختتمت
 ظل رؤیة غیر واضحة لاتجاه البلاد، والأحوال فيسیاسیة تتعلق بالحیاة الیومیة 
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ًالاقتصادیة، ومستویات معیشیة زادت سوءا، وشعور بأن الثورة لم تحقق مطالبهم أو 
هو ما یعول الجمیع  تتعلق بالعدالة والحد من الفقر ومكافحة الفساد، والتيتوقعاتهم 

  .علیه بأن تقوم الحكومة بدور كبیر لتحقیقه
 العسكريوأضافت أنه بالرغم من انخفاض نسبة الرضا عند الناس تجاه المجلس 

 یثقون فیها كحام لهم حیث حقق لهم التيفإنهم یعتبرون أن الجیش المؤسسة 
توقعات المتعلقة تزال بعض ال بعض توقعاتهم بشأن حمایة البلاد، لكن لا» العسكري«

  )1(  .  الشارعفيبنشر الأمن والأمان وانتشار الشرطة بشكل أكبر 
 

ًأقـدمت علـى اتخـاذ قـرارات خطیـرة جـدا غیـرت وجـه وبالنسبة لـوزارة محمـد نجیـب فقـد 
الـــــسیاسیة ، والاقتــــــصادیة ، : الحیـــــاة فـــــي مـــــصر فقـــــد شــــــملت جمیـــــع نـــــواحي الحیـــــاة 

لـــى المـــستوى الـــسیاسي أصـــدرت قــانون تنظـــیم الأحـــزاب الـــذي أعطـــى فع. والاجتماعیــة 
ٕلحركـــة الجـــیش فرصــــة التـــسرب إلــــى صـــفوف الأحـــزاب واغــــراء العناصـــر الــــضعیفة أو 

وتنــازع أعــضائها ممــا أدى إلــى صــدور قــانون . المتــرددة بیــنهم، وتمزیــق وحــدة أحــزابهم
ٕي المــستبد ، والغــاء ٕبحلهــا ، والغــاء الدســتور الــذي قامــت علیــه والتكــریس للحكــم العــسكر

  .ٕالملكیة واعلان الجمهوریة 
 أمــــا علــــى المــــستوى الاقتــــصادي فقــــد كــــان قــــانون الإصــــلاح الزراعــــي ، وضــــرب 

أمـا بالنـسبة للحیـاة الاجتماعیـة فقـد كـان التغییـر . الإقطاعیین أهم منجزاتهـا بهـذا الـشأن 
صادرة أمــوال أفــراد ًفیهــا طفیفــا فــإذا كانــت القــرارات الثوریــة نجحــت فــي إلغــاء الملكیــة ومــ

أســـرة محمـــد علـــي وممتلكـــاتهم ، وضـــرب الإقطـــاع وتقلـــیص نفـــوذ الإقطـــاعیین فإنهـــا لـــم 
ٕتــنجح فــي إحــداث حــراك اجتمــاعي وثقــافي واعــلاء قیمــة العمــل ، والإبــداع ، والاســتفادة 

  .من الطاقات المعطلة 
                                                

   .٢٠٠١/ ١١ / ١٢جریدة المصري الیوم بتاریخ )  1(
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لحة وطالبـه بالرحیـل فـي  انقلب على المجلس الأعلى للقوات المـسإذا كان الشعب قد
أسـقط حكومـة عـصام شـرف بعدما ،  ٢٠١١ نوفمبر ٢٢یوم " الإنقاذ الوطني " ملیونیة 

ًفـإن الأمـر كــان مختلفـا تمامـا فــي ثـورة یولیـو  َّقـوى مجلـس قیــادة الثـورة مركـزه وســعى  فقــدً
   .بعد إقالة حكومة علي ماهر لتقلد حكم البلاد 

 اعتقـال عـدد كبیـر مـن الشخـصیات مـن رجـال و هـكان أول عمل للجنة قیادة الثورةو
الــــسراي ومــــن رجــــال الأحــــزاب بحجــــة أنهــــم كــــانوا یقومــــون بدعایــــة واســــعة ضــــد الثــــورة 

ً شخــصا بعــد مــن أضــیف إلــیهم فــي الأیــام ٧٤وبلــغ عــدد المقبــوض علــیهم ، ومــشاریعها 
 اللاحقـــة مـــن الأســـرة المالكـــة وزعمـــاء الأحـــزاب والـــوزراء الـــسابقین ورجـــال الحاشـــیة وقـــد

  )1(. اعتقلوا جمیعا بالمدرسة الثانویة العسكریة 
أخذ الجیش یظهر كقـوة سیاسـیة، لا تـستند إلـى جـذور تاریخیـة، أو تنظیمـات حزبیـة، 
ٕوانمــا تعتمــد علــى الأثــر الهائــل لعـــزل الملــك، واصــدار قــانون الإصــلاح الزراعــي، بعـــد  ٕ

لإقطـــــاع  ســـــبتمبر، والـــــذي وجـــــه طعنـــــة شـــــدیدة إلـــــى ا٩یــــومین مـــــن وزارة نجیـــــب، فـــــي 
  . والإقطاعیین 

واعتمــدت حركــة الجــیش، كــذلك، علــى الــشعبیة، التــي اكتــسبها محمــد نجیــب، بــین  
كانــــت جمــــاهیر . الجمـــاهیر، لبــــساطته الـــشدیدة، وابتــــسامته الدائمـــة، وحیویتــــه المتجـــددة

الـشعب تأمــل أن تجــد، فـي حركــة الجــیش، فرصـة الانطــلاق نحــو مـستقبل أفــضل، ومــن 
وأدركــت الأحـــزاب . جــارف، الــذي قوبلــت بــه منــذ لحظتهــا الأولــىثــم كــان هــذا التأییــد ال

الــسیاسیة أن انطـــلاق هـــذه الحركـــة، التـــي یقودهــا المثقفـــون، أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى فـــي 
الجیش، سوف یـضعف قبـضتهم ویبـدد سـلطتهم، وینهـي مـستقبلهم الـسیاسي، ولـذا فـإنهم 
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ادتهـا، وتـسجیل أسـمائهم فـي ُتخوفوا منها، منذ اللحظة الأولى، وهرع بعضهم إلـى لقـاء ق
  )1(. سجلاتها، ومحاولة الارتباط بها، والتعرف على قادتها  

  ثلاثــة أربــاع ساســة البلــد الموجــودین فــي الأحــزاب  لقــد شــملت الاعتقــالات حــوالي 
علــى حــد قــول هیكــل الــذي یعتبــر أن قیــام الثــورة بهــذه الاعتقــالات بمثابــة انقــلاب آخــر 

 یولیـو ٢٣إن هـؤلاء الـشباب اللـي عملـوا اللـي عملـوه فـي "  : أخطر من انقلابهـم الأول 
ـــ   یولیــو أعــادوا مــرة ثانیــة تقریبــا بــشبه انقــلاب وقبــضوا علــى كــل مــن لــه شــأن فــي ٢٦ل

انقـلاب ضـد .. الحیاة الـسیاسیة المـصریة، كـأنهم فـي ظـرف سـت أسـابیع قـاموا بـانقلابین
    )٢(" . الملك في الأول وانقلاب على كل الساسة 

 فــي تــاریخ الثــورة فهــو ً قامــت بــه لجنــة القیــادة مــن اعتقــالات یعـد منحــى خطیــراإن مـا
یمثل بدایة لسیاسة جدیدة سوف تنهجها الثورة وتكون دیـدنها ، سیاسـة الاسـتبداد بـالحكم 

  .والعصف بالمعارضین 
 فكرة الاعتقالات لجمـال عبـد الناصـر فیقـول هیكـل علـى لـسان سلیمان حافظوینسب 

 إحنـا قررنـا .الاعتقـالات : ن جمال عبـد الناصـر قـال لهـم فجـأة كـده  إ: "سلیمان حافظ 
   )٣("   .هنا الاعتقالات

 

 وطنیین مخلـصین ، حملـوا أرواحهـم – كما سبق أن بینا –لقد كان الضباط الأحرار 
یــر علـى أكفهــم مـن أجــل تطهیــر الجـیش مــن الفــساد ، وفـور نجــاح الثــورة سـعوا إلــى تطه

الـبلاد كلهــا مـن الفــساد والمفـسدین لــذا اســتعانوا بعلـي مــاهر الـسیاسي المــستقل الحــریص 
علــى اســـتقلال مـــصر وجــلاء الإنجلیـــز ، كمـــا اســـتعانوا بفقهــاء الدســـتور والقـــانون ، ولـــم 
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 لتــولي الحكــم ، لكــن تحــالف وزارة علــي مــاهر ورجــال القــانون علــى ًیكــن یــسعون مطلقــا
 مــن الدســتور، تــشریعات، تتنــاقض مــع روحــه، لإقامــة ســد تأجیــل الانتخابــات واســتخراج

كان لـذلك أثـر بـالغ، فـي عقلیـة الـضباط، . عال، أمام عودة الوفد، أو اقترابه من الحركة
بل كانوا فـي مـرحلتهم الأولـى أكثـر . التي لم تكن قد شكلت، على أصول سیاسیة سلیمة

ي مـاهر مــن جهــة، وســلیمان وكــان وقـوعهم، بــین علــ. ًمـا یكونــون، تــأثرا بـالمحیطین بهــم
ًحــــافظ مــــن جهــــة أخــــرى، دافعــــا لهــــم علــــى الــــسیر فــــي طریــــق الــــسلطة، مــــع الاســــتعانة 

  )1(. بالدستور، والقوى الشعبیة 

 كانــت هــذه هــي بدایــة الحكــم العــسكري فــي مــصر والــذي اســتمر إلــى یــوم النــاس هــذا
ً غالبـا –روسـة ، والذي اتسم بصدور أحكـام فردیـة ارتجالیـة غیـر مدحتى بعد ثورة ینایر 

 لأن الحكم العـسكري لـم یـبن علـى أسـس ًفنظرا.  والعصف بالمعارضین لهذه الأحكام –
 فـإن الحـاكم العـسكري دائمـا ً نزیهـاً حـراًدیمقراطیة ینتخب فیه مـن یمثلـون الـشعب انتخابـا

 ً علـــى منـــصبه ؛ فهـــو لـــم یتولـــه بنـــاء علـــى رغبـــة الجمـــاهیر إنمـــا تـــولاه متقلـــداًیكـــون قلقـــا
  .ولذا فهو یشهر هذا السیف في وجه من یفكر في الاعتراض علیه بالسیف 

فلو أجریت انتخابات سلیمة وفق قانون انتخـابي صـحیح مـا حـدثت هـذه الفوضـى ولا 
إلـى الاعتقــالات والاغتیــالات التــي یولیــو تلـك المظــاهرات والاعتــصامات ولا لجـأت ثــورة 

  .شوهت وجه الثورة البیضاء 
طیــة، ولنظــام الأحــزاب مآخــذ، ولكنهــا فــي النهایــة الأفــضل ولا جــدال فــي أن للدیمقرا

حتــى یظهــر بــدیل أقــرب إلــى الكمــال، لأن البــدیل الموجــود هــو الحكــم الــدیكتاتوري الــذي 
ً أم قائـــدا عـــسكریا أســـوأًیقـــوم علـــى الإرادة الفردیـــة للحـــاكم، ســـواء أكـــان ملكـــا فحتـــى لـــو . ًّ

 فـيلابد وأن یفـسده بحیـث یـصبح سلطة افترضنا العبقریة في هذا الحاكم فإن الانفراد بال
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 ملائكــة اوءفكــل الطغــاة بــد.  لا اســتثناء فیــهالــذيالنهایــة طاغیــة وهــذا هــو درس التــاریخ 
 أوائل عهدهم انتـصارات وختموهـا بهزیمـة سـاحقة تـذهب بكـل فيوانتهوا شیاطین وحققوا 

  .انتصاراتهم الماضیة

لحریـــات الـــضروریة، مـــن أجـــل هـــذا فـــإن حریـــة تكـــوین وعمـــل الأحـــزاب هـــي إحـــدى ا
والتي لا غناء عنها لمشاركة الشعوب وما یعنیـه هـذا مـن نجـاح وتحقیـق إرادة الجمـاهیر 
وفى الوقت نفسه فإنه یحول دون وقوعها في قبضة الطغاة وما یعنیـه هـذا مـن اسـتبداد، 

  )1( .وٕاذلال، وتحكم، وفى النهایة الفشل الذریع 

ب غیـر إصـدار قـانون الإصـلاح الزراعـي من أهم الأعمال التي قامت بهـا وزارة نجیـ
  : هي 

% ١٥ صــدر قــانون بتخفــیض إیجــار المــساكن بمقــدار ١٩٥٢ ســبتمبر ســنة ١٧فــي 
 أي التــي لــم تخــضع لنظــام تثبیــت ١٩٤٤عــن المبــاني التــي أنــشئت منــذ أول ینــایر ســنة 

الأجور ، وینطبق على المنـازل والمحـال التجاریـة وقـد قـصد بهـذا التـشریع التیـسیر علـى 
  .لطبقات الفقیرة والمتوسطة الیسار ا

صــدر مرســوم بقـانون فــي شــأن فــصل المــوظفین بغیــر ١٩٥٢ ســبتمبر ســنة ١٤وفـي 
الطریـــق التـــأدیبي نـــص علـــى أن المـــوظفین غیـــر الـــصالحین للعمـــل والـــذین تعلـــق بهـــم 
ــــسلوك  ــــسیر وال ــــشرف أو حــــسن ال ــــة تمــــس نزاهــــة الوظیفــــة أو النزاهــــة أو ال شــــبهات قوی

   )2 (. التأدیبي یفصلون بغیر الطریق

 مــــن المــــوظفین بغیــــر ًوألفــــت لجــــان لفــــصل هــــؤلاء المــــوظفین وفــــصلت عــــددا كبیــــرا
  .محاكمة وقبلت استقالة كثیرین آخرین 
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ً ضابطا مـن ضـباط الجـیش ، وألحـق كثیـر مـن ضـباط الجـیش مـوظفین ٤٥٠وأحیل 
  .بمختلف الوزارات أو الشركات 

یـة المعـسكرة بجمـرك المعدیـة  انـسحبت القـوة البریطان١٩٥٢ أغـسطس سـنة ٢٣وفي 
عنــد كبــري الفــردان ، وأنــزل العلــم البریطــاني ورفــع العلــم المــصري علــى مبــاني الجمــرك 

   )1(. التي تسلمها الموظفون المصریون 

 لحمایــة ة صــدر مرســوم بقــانون بــشأن التــدابیر المختلفــ١٩٥٢ نــوفمبر ســنة ١٣فــي 
القائـد العـام للقـوات المـسلحة باعتبـار  باعتبار كل تدبیر اتخذه أو یتخـذه و یولی٢٣الثورة 

أعمـال الـسیادة " رئیس حركة الجیش بقصد حمایة هذه الحركة والنظام القـائم علیهـا مـن 
 ٢٣إذا اتخــذت هــذه التــدابیر فــي مــدة لا تتجـــاوز ســتة أشــهر مــن بــدء الثــورة أي مـــن " 

   .١٩٥٣ ینایر ٢٣ إلى ١٩٥٢ ویولی
ام القــضاء فــي تــدابیر القائــد العــام التـــي وكنتیجــة لهــذا المرســوم لا یجــوز الطعــن أمـــ

ثــم مــدت هــذه المــدة ســتة أشــهر أخــرى بموجــب .. یتخــذها أثنــاء الــستة أشــهر المــذكورة 
   .١٩٥٣ ینایر ١٨المرسوم بقانون الصادر في 

 صدر مرسوم بقانون قـضى ضـمن مـا قـضى بـه إلغـاء ١٩٥٢ نوفمبر سنة ٢٧وفي 
لأحوال الشخصیة لأفـراد الأسـرة المالكـة مجلس البلاط الملكي الذي كان مختصا بنظر ا

   )2(. وٕاحالة القضایا المنظورة أمامه إلى الجهة المختصة أي المحاكم العادیة 
 صدر مرسـوم بقـانون بإنـشاء مجلـس دائـم لتنمیـة الإنتـاج ١٩٥٢ أكتوبر سنة ٢وفي 

القــومي ، ومهمتــه بحــث المــشروعات الاقتــصادیة التــي تكــون مــن شــأنها تنمیــة الإنتــاج 
القـومي فـي النـواحي الزراعیـة والـصناعیة والتجاریـة ومـا یتعلـق بهـا مـن مـشروعات الــري 
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واستـصلاح الزراعـة وتخـصیص المنـاطق الزراعیـة وتنمیـة الإنتـاج الزراعـي ومـشروعات 
  ) 1(.خرى ٕتولید القوى الكهربیة وانشاء الطرق وتحسین وسائل النقل الأ

 بجولــة فــي الأقــالیم، اســتقبلوا فیهــا ولمــا قــام محمــد نجیــب، وأعــضاء مجلــس القیــادة،
ًاســتقبالا حــارا وتــدافعت الجمــاهیر، والفلاحــون ترحــب بهــم، جعلهــم هــذا یتــصورون أن . ً

ـــدیمقراطي الأصـــیل، عـــن رأي  إرادة الـــشعب قـــد تجـــسدت فـــیهم، وأن هـــذا هـــو التعبیـــر ال
ك ولــم یتجــاوز هــذا التــصور حــدود ولایــتهم علــى النــاس؛ فلــم یفكــروا فــي إشــرا. الجمــاهیر

ٕالشعب، في مسؤولیة الحكم، وانما قرروا أن ینفردوا، وحدهم، بهذه المـسؤولیة، معتمـدین 
على مظاهر التأیید المحیطة بهم فقط، من دون سعي إلى خلق نظـام، یكفـل المـشاركة، 

  . والرقابة الشعبیة، واستمرار الروح الثوریة 

 بـدأت نـسبة التأییـد ینـایریولیـو و: وبعد الفرحة العارمـة التـي غمـرة النـاس بعـد ثـورتي 
ویرجـــع ذلـــك بـــسبب الـــبطء الـــشدید الـــذي مارســـته حكومـــة شـــرف نـــسبة التأییـــد تـــنخفض 

ًخوفـــا مـــن ردود أفعـــال فلـــول والمجلـــس العـــسكري فـــي اتخـــاذ القـــرارات الحاســـمة النـــاجزة 
،  الــشغب وأذنـابهم مــن البلطجیـة ومثیــري، وأصـحاب المــصالح الخاصــة النظـام الــسابق 

ومــشاكل بــدو نــة الطائفیــة ، تالفئویــة ، وتفجــر المــشاكل المزمنــة مثــل الف المطالــب ةوكثــر
 لا تقـدم علـى اتخـاذ قـرار جـدي إلا إذا جعلهامما ... سیناء ، والثارات العصبیة القدیمة 

، وتحدیــد الحــد الأدنــى خرجـت ملیونیــة للمطالبــة بــه مثــل محاكمــة مبـارك ورمــوز نظامــه 
  .لفئویة ، وتلبیة الطالبات اوالأقصى للأجور 

لمـن اســتعانت بهــم الثـورة مــن المــدنیین أمـا ســبب انخفـاض التأییــد لثــورة یولیـو فیرجــع 
الـذي عملـوا علـى إلغـاء الحیـاة الحزبیـة وزینـوا لرجـال الثـورة تقلـد لإدارة المرحلة الانتقالیـة 

   .الحكم 
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ویمكننــي القــول : " ویــصور خالــد محیــي الــدین الوضــع العــام، فــي ذلــك الوقــت، بقولــه
ًأغلب مـن أحـاطوا بـالثورة، مـن مستـشارین، ومـن قـوى سیاسـیة، كـانوا یعملـون جمیعـا أن 

وكـان الـسنهوري، .  والبرلمـانالدیمقراطیـةمن أجل استمرار العسكریین فـي الحكـم، وضـد 
؛ والدیمقراطیـةوسلیمان حافظ، وفتحي رضوان، یـشجعون الـضباط علـى تحـدي الدسـتور 

كــذلك كــان الــدكتور ســید صــبري، أســتاذ .  الخــاصبحجــة أنهــا ثــورة، وأن للثــورة قانونهــا
القــانون الدســتوري، یــشجع هــذا الاتجــاه كــذلك، ویقــول إنــه لا مبــرر للتمــسك بالنــصوص، 

ٕوان البلد في وضع ثوري، وبحاجة إلـى خطـوات ثوریـة، والـى فقـه ثـوري وكـان الإخـوان . ٕ
 الأخـرى، المسلمون یـشجعون هـذا الاتجـاه كـذلك، ربمـا بأمـل ضـرب كـل القـوى الـسیاسیة

ًثـــم بعـــدها یتمكنـــون مـــن احتـــواء الثـــورة، ناســـین أن افتقـــاد الدیمقراطیـــة قـــد ینقلـــب وبـــالا 
ًوقد انقلب، بالفعل، وبالا علیهم، وعنفا ضدهم . علیهم ً")1(  

شــباب الثــورة یــساندها بعــض كــان حــرص وهــذا مــا حــدث مثیلــه فــي ثــورة ینــایر حیــث 
ذ إجـــراءات ثوریـــة عنیفـــة بـــالقبض واتخـــا ١٩٧١علـــى الإطاحـــة بدســـتور القـــوى الوطنیـــة 

ومحـــاكمتهم محاكمـــة عـــسكریة ســـریعة تحكـــم علــى كـــل مـــسئولي النظـــام الـــسابق وأذنابـــه 
، وكـذا كـل  من مسئولي هـذا النظـام بالـسجن فالزج بالآلابقطع رقاب رءوس النظام ، و

َّحتـى تخلـو الـساحة للثـوار یحكمـون من یعترض علـى هـذه الإجـراءات المتـسرعة العنیفـة 
یریــدون أن یكــون ضــباط یولیــو ویعتــزون بتجــربتهم التــي قــادت الــبلاد َّ ثــوار ینــایر وكــأن

   !إلى النظام الذي ثاروا علیه 

ًفـي محاكمـة رمـوز النظـام سـیرا ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة آثر أن یـسیر 
ًدستوریا قانونیا فقـدم مبـارك ونجلیـه ، ووزیـر داخلیتـه وسـتة مـن أعوانـه  ًّ رائـه ، وبعـض وزّ

وأمنـاء لجنــة الــسیاسات بــالحزب الــوطني والمتهمـین بمعركــة الجمــل وغیــرهم ممــن قــدمت 
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ً قــدمت هـــؤلاء جمیعــا إلـــى محاكمــات مدنیـــة –فــیهم بلاغــات وأثبتـــت التحقیقــات جـــدیتها 
، ن ثـورة ینـایر ثـورة عـدل وحریـة أللعـالم كلـه ًعطـي درسـا یأمام قاضیهم الطبیعي ؛ لكـي 

  .راتها لإسقاط النظام فإنها مثالیة أیضا في محاكمته وكما كانت مثالیة في مظاه

هــذه الإجــراءات لــم تعجــب كثیــر مــن ائتلافــات الثــورة والقــوى الوطنیــة المتعجلــة ولكـن 
  . لاعتصامات والمظاهرات والمطالباتوتوالت الملیونیات واللوصول للحكم 

، وأفـضل حافظـة القـوات المـسلحة ثوریـة ولكنهـا م: " عبـد الفتـاح باالله معتز . دیقول 
الــسیارة بمــن الثـائرین هــو مــن یمیــك القـدرة علــى فرملــة طموحاتــه المثالیـة حتــى لا تنقلــب 

ً لأننا أردنا شیئا◌ قبل أوانه أنجزناهفیها ونخسر كل ما  َ.  

إن مـــشاكل مـــصر لـــن تـــأتي مـــن القـــوات المـــسلحة بقـــدر أنهـــا ســـتأتي مـــن قـــوى تریـــد 
  )1(" مصالحهم الشخصیة سواء باسم الدین أو باسم " خصخصة الثورة "

  

***  
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